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في الحضارة العربية 
الأندلسية 


بقلم د.علي دياب 


توقف الباحثون ملياً عند الحضارة العربية الأندلسية» كونما حضارة مختلفة عن بقية الحضارات» 
فكانت مزيجاً من الثقافة العربية والثقافة التقليدية الأصيلة لتلك الديار التى دخلها العرب في العشر 
الأخير للقرن الأول الحجريء وبداية العشر الأول للقرن الثامن الميلادي فامتزج الفاتحون العرب ومن 
دخل معهم بالسكان الأصليين» وكان معظمهم من المسيحيين» وبعضهم ينتمي إلى الجماعات 
الإيبيرية التي سبق لما أن هاجرت إليها من المغرب منذ سنين طويلة» وبعضها الآخر ينتمي إلى 
المجموعات الكلتية التى جاءت من أوروباء بالإضافة إلى الرومان والقوط وبعض الجماعات الأوروبية 
الشمالية المعروفة بالنورمانيين» ثم الصقالبة؛ إذ كانوا يحلبون من بقاع أوروبية عدة» وخاصة من 
المناطق السلافية» ويقوم حار الرقيق من الجرمان وغيرهم ببيعهم للعرب في إسبانيا» وقد خضع هؤلاء 
أي الصقالبة لنظام خاص من التربية يقوم على تعلّم اللغة العربية والفروسية من قبل الدولة 
الأندلسية» الي رعتهم وأشرفت على تنشئتهم» ويذكر المؤرخون أنه ظهر لهذه الفئة فيما بعد دور 
مهم وكان الحكم الربضي الأول عام ستة بعد المئة الثانية للهجرة أول من أكثر استعمالهم. 

ونظراً لأن العرب كانوا ييشرون بدينهم الجديد. فقد دخلت جموعات كثيرة من هؤلاء 
السكانء إلا أن دخوهم الدين الجديد أي الدين الإسلاميء لم يؤد إلى القضاء على ثقافتهم التي 
نشأوا عليهاء ولم يكن تقبلهم للدين الجديد بسوية واحدة» وبعضهم رفض الدين كليأ» ولكن بغض 
النظر عن هذه المواقف المتباينة» فقد تأثروا بالدين الجديد» وكذلك تأثر العرب بثقافة هذه الجماعات 
المختلفة» ونتيجة هذا الاحتكاك الثقافي بين الثقافة الجديدة الداخلة إلى الأندلس» وبين تلك 
المقيمة» وما نجم عن هذا الاختلاط أيضاً ولاسيما زواج العرب بالإسبانيات» ما عرف باسم 
المولدين» وأصبح هؤلاء يشكلون معظم سكان الأندلسء والأمر الطبيعي أن يكتسب هؤلاء من 











أمهاتحم الإسبانيات اللغة وبعض أنماط السلوك, وهذا ما أدى إلى ازدواج اللغة» إذ انتشرت اللغة 
الرومانسية إلى جانب العربية» وهذا يشير إلى قوة التمازج الثقاثي بين العرب والإسبان» كما ظهر ف 
امجتمع الأندلسي أيضاً ما موا بالمستعربين» وقد بقي هؤلاء على ديانتهم المسيحية إلا أتحم استعربوا 
في لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم» وسجل المؤرّخون أن هؤلاء قد أولعوا بالتراث العربي لدرجة أن نسي 
كثيرٌ منهم لغته الأصلية» وبدأ رجال الدين يشعرون بخطورة الثقافة العربية» إذ أصبحت لغة العلم 
والحضارة» ولعكَ خير مثال على ذلك ما يبديه أحد القساوسة واسمه (وءط0100© معةااه) 
الفارو القرطبي من تخوفه من انتشار العربية» وتحول معظم أبناء بلده إلى العربية» ويعرب عن أسفه 
من أن الموهوبين من الشبان الإسبانء لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابماء وأكمم يفخرون في كل 
مكان؛ بأن هذه الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب»؛ وإنك واجد منهم عدداً عظيماً يجيدونما -أي 
العربية- في أسلوب منمق» بل هم ينظمون الشعر العربي» ومنه ما يفوق شعر العرب أنفسهم فناً 
وجمالاً» فهذه الشكوى الصارخة من القس ألفارو» تنبىء أن اللاتينية لم تكن تحوي شيئاً يحذب انتباه 
أبناء البلاد» فكيف لما أن تحذب انتباه العرب الفاتحين» لقد قام المستعربون بدور هام في عملية 
النقل والترجمة بين اللغتين العربية واللاتينية» فنقلوا إلى العربية على سبيل المشال: مزامير داود 
والأناجيل الأربعة» وتوجد وثيقة حية تصوّر مدى تغلغل العربية فيهم وهي: المخطوطة المشهورة 
امحفوظة في المكتبة الأهلية بمدريد» وتشتمل على ترجمة القانون المقدس إلى العربية» وقد حررها القس 
فيسينسيو (1/1062010) وقد سمّى نفسه فيها بنجسيسء وكان للمستعربين أيضاً دور ثقافي مهم من 
خلال صلاتمم ورحلاتهم الدائمة بين شطري إسبانياء حاملين معهم إلى الشطر الشمالي منها الثقافة 
العربية الإسلامية» هذا وقد ظهرت ثلاث فئات» كان لما دور في مزج الثقافتين العربية والإسبانية 
وربما عن غير قصدء فالفئة الأولى هي: المدجنون وهم العرب الذين كانوا يعيشون مع الإسبان وتم 
تدجينهم على الرغم من أنحم ظلوا على دينهم ومتمسكين بثقافتهم العربية» وقد أسهم هؤلاء في نقل 
كثير من التقاليد والأفكار إلى الإسبان الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم, والفئة الثانية: هي 
الإسبان الذين أسلموا والمسلمون الذين تحولوا إلى المسيحية» وكان لكل منهما أثره في الآخر. والفئة 
الثالثة: تضم أعداداً كبيرة ميت بالجماعات الحامشية وهي التي تعيش على الحدود بين المجتمعات 
ذات الثقافات الواضحة:؛ وتتميز هذه الجماعات بثقافات متباينة» مستمدة من ثقافات تلك 
المجتمعات التي تعيش على أطرافهاء أي على الحدود الفاصلة بين الدولة العربية بداية ومن ثم 
الدويلات العربية والدول الإسبانية امجاورة. 


06 سسا لتك 





ما أردنا من ذكر ما سبق أن تعدد الجماعات التي تكون منها المجتمع الأندلسي وتنوع الأصول 
الثقافية والاجتماعية» يظهر مدى تباين العناصر المكونة للثقافة بل للحضارة العربية الأندلسية. فهذا 
التنوع والتعدد شكل مصدر قوة وعمق لهذه الحضارة» إذ أسهمت كل جماعة في بناء هذه الحضارة 
من خلال نقل التراث الثقافي العربي من العربية إلى اللاتينية والعكسء وكتب التاريخ والأدب 
والفلسفة ملأى بأسماء الأندلسيين الذين أسهموا في الميادين العلمية كافة» وساعدهم على ذلك 
رحلاتمم بين الأندلس وشمال إفريقيا ومن ثم المشرق العربي» وكذلك بين الأندلس وبقية الدول 
الأوربية» وهذا يتضمن رداً على الذين يتناولون الحضارة العربية الأندلسية في أتما تفتقر إلى الأصالة» 
وأتما مجرد صورة للحضاة العربية في المشرق. لاشك أن للمشرق العربي أهمية كبرى في الحضارة 
العربية الأندلسية ولاسيما في القرون الأولى» ولكن فيما بعد أضحت هذه الحضارة متميزة» وظهر 
فيها الاستقلال والتجديد والإبداع في كثير من فنون الشعر والزجل» وكذلك ف الفلسفة وغيرها من 
ضروب المعرفة. 

مانود قوله هنا: إن التعدد والتنوع الذي تميز به المجتمع الأندلسي» والذي شكل مصدر قوة 
وعمق لهذه الحضارة» فكان يحمل في ثناياه عوامل الضعف والحشاشة التي أدت إلى ما أدت إليه 
بالنسبة إلى الحضارة العربية الأندلسية وتدهورهاء فالتباين بين هذه الجماعة أو تلك وعدم اندماجها 
في وحدة قومية» تذوب فيها الفوارق السلالية والعرقية وغيرهاء أدى إلى انخراط بعضها ف تيار الفتن 
والصراعات» ولاسيما في عصر ملوك الطوائف الذي بمثل أزهى العصور العربية الأندلسية» على 
الرغم من التفكك السياسي الذي أصابهء ولاشك في أن الجماعات الحامشية» أدت دوراً سلبياً 
وذلك لأنما لم تكن تشعر بالولاء لفريق معين» وإنما كانت تغير ولاءاتما تبعاً للظروف المتغيرة» وهذا 
يعني أن المجتمع الأندلسي كان يحمل في بنائه عوامل الضعفء وهذا يعود إلى طبيعة الانفتاح 
والتسامح التي رافقت الفتح العربي للأندلسء فيما لو قارناه بالغزو الأوروبي لأمريكا في نحايات القرن 
الخامس عشر الميلادي» وكيف تم فرض اللغة والدين وتم القضاء على الآخر» وتصفيته وبكل 
وحشية بعيداً عن أي مشاعر إنسانية» وفي ذلك يوصّف هذه الحالة العالم تزيفيان تودوروف ف كتابه 
فتح أمريكا ومسألة الآخرء في أن عام اثنين وتسعين وأربعمئة وألف» كان عام القضاء على الآخر 
في البلاد المكتشّفة كما يزعم المكتشفء ولكنها بلاد مأهولة بشعبها الأصيل وله تاريخ تضرب 
جذوره في أعماق التاريخ» وكذلك في هذا العالم تم القضاء على الانفتاح والتعددية في أوروبا وذلك 
بسقوط غرناطة آخر الممالك العربية في الأندلس. وفي الختام نقول: إن المكتبات تضم آلاف 


للحت 000 ة 





المجلدات التي تتحدث عن الحضارة العربية الأندلسية وإنجازاتما في فروع العلم المختلفة» النظري منها 
والتطبيقي» ولكن هذه المؤلفات والإنجازات لم تحظ بما تستحق من دراسات وبحوث تكشف عن 
مكنوناتها وجوهرهاء ولابد من الاستعانة بمناهج البحوث الاجتماعية المتنوعة» والاستعانة بنظريات 
الدورات الثقافية التي نمجد لها تطبيقات مختلفة ف كتابات ابن خلدون وشبنجلر وسوروكين وغيرهمء 
فشبنجلر في نظريته يحمل كثيراً من التشكيك في تقدم الحضارة الإنسانية» ولم يكن ينظر إلى التاريخ؛ 
على أنه دراسة للتطور المنهجي المتكامل لتاريخ الثقافات» وكان يرفض فكرة تقسيم التاريخ إلى 
عصور جامدة» أي إلى تاريخ قديم ووسيط وحديثء وإنما نراه قد ركز على ثماني ثقافات عظمى 
وهي : 

مصر والند وبابل والصين والعصور الكلاسيّة القديمة والإسلام والغرب وأخيراً المكسيكء وكان 
لكل ثقافة من هذه الثقافات الطابع الخاص بما الذي استطاعت أن تفرضه على الجنس البشري» 
فلا بد من أن تتوفر الجهود الجبارة للمثقفين العرب في مجموعة أقطارهم العربية» وأن يخصوا الحضارة 
العربية الأندلسية بعنايتهم؛ وإعطائها حقها في البحث والكشف عن مكنوناتماء ورفع ما لحق بما من 
ظلم وافتئات من أبنائها ومن المستشرقين غير المنصفين والمتعمدين الإساءة لهذه الحضارة وإنجازاتما. 








النداء الأخير 


أ.د. محمد عطا موعد 


إن كثيراً من يدّعي أنّه على أجيال اليوم أن تواكب الحضارة والعصر والحداثة يرى ألا يلتفت 
جيل اليوم إلى الماضيء فالماضي انتهى» وعلينا نحن أبناء هذا العصر أن ننظر إلى المستقبل» فالتعلّق 
بالماضي لا يفيد» والنحو العريّ هو جزء من ذلك الماضيء فما فائدة أن يحفظ الطالب آراء سيبويه 
والمبرد وابن مالك وابن هشام وغيرهم في عصر يعج بالتقدّم العلمي» ولعلهم يقولون: الناس وصلت 
إلى القمرء وأرسلت مراكب الفضاء إلى المريخ وسواهء وهي تحوب الآفاق» وني كل يوم يطلّون علينا 
باختراع جديد في فروع العلم كلّهاء ونحن ما زلنا نجتر الماضي» ونكرر أنفسنا... أما آن لنا أن نسير 
في ركب الحضارة» ونعيش الحاضر؟. 

إِنّ ظاهر هذا الكلام صحيح, ومن ينظر فيه يرى أن جل من ادّعى هذا له مطامح وغايات 
أخرء لا يمّسع الموضع للكلام عليهاء ولكنّ آت القول سيضيئ جانباً من ذلك بما يتناسب وهذه 
الكليمات. 

ومع هذا تحد أن كثيراً من يدّعي ذلك يقرٌ بأن أساس العلوم والمعارف والثقافة هو اللغة؛ إذ لا 
يمكن أن يستقيم فكر دون لغة» فصلة اللغة بالفكر هي بمنزلة الروح من الجسدء فهل يمكن أن يكون 
هناك جسد بلا روح؟. 

إِنّ قواعد اللغة وضوابطها عندما تستقيم في الأذهان فإن الأذهان نفسها تستقيم» فالفكرة إن 
كانت واضحة في الذهن أطاق الذهن أن يعبّر عنها التعبير الصحيح البيّن» وعليه كيف يمكن أن 
نعبّر عن أي فكرة في أي مجال سواء أكان هذا المجال في العلم أم الأدب؛ واللغة التي يختزها الذهن 
هي لغة ضعيفة هشّة» كيف يمكن للطالب أن يفهم معلومة ما وقد كُتبت بلغة ركيكة ضعيفة؟ أو 
كيف يمكن أن تستقيم فكرة ما في ذهنه؛ وقد قرأها على نحو مخ خاطئ؟. 











المعضلة الكبرى أن جك الناس إلى هذه اللحظة لا يدركون أثر اللغة في حياتهم؛ فهم يتعاملون 
معها تعاملاً هامشياًء فاللغة العرببّة الفصحى تقبع في حياة العربي في زاوية قَصِيّة» فإن اضطرته 
ظروف الحياة أن يتعامل معها تراه يحاول أن يسترجع بعض ضوابطها؛ وهمّه الوحيد هو أن يتجاوز 
ذلك الظرف الذي أحوجه إليها؛ وقد رأيث وأرى بين حين وآخر كثيراً من يريد أن يتعيّن في عضوية 
الحيئة التدريسية أو الفنية أو مثمن قبل معيداً في الجامعة ممن عليهم أن يخضعوا لامتحان في اللغة 
العربيّة؛ كيف يتعاملون مع هذه اللغة» فعندما تطرح عليهم سؤالاً يسيراً في قواعدها يتصل ب(إن) 
وأخواتما أو (كان) وأخواتما أو حالات نصب المضارع أو جزمه؛ أو علامات الإعراب الفرعية أو 
غير ذلك من بديهي معلومات النحو العريّ تراه يعصر فكره وذهنه؛ ليسترجع معلومة لم يراجعها 
منذ سنوات» فتراه يحاول أن ينفض عنها غبار النسيان؛ لأنه قد ركنها في أقصى زوايا ذهنه؛ فيقول 
لك: انتظر قليلةٌ لأن ما تسأل عنه تعلمته في الصف السابع أو التاسع؛ وقد نسيته تماماً لأن صلتي 
بقواعد العربيّة قد اتتهت من ذلك الزمن. 

وف مقابل هذا تحد هذا المرء نفسه مستعدا أَبما استعداد لامتحان اللغة الأجنبية» حيث استبقه 
بالانتساب إلى دورات ليعرّز فيها مستواه» فهو ينتقل من مستوى إلى مستوى أعلى؛ حتى يطيق 
تحاوز ذلك الامتحان» علماً أنه من متطلبات بعض التخصصات أن يُحصّل درجة (توفل للإنكليزية» 
أو ما يعادله للفرنسية أو سواها)؛ وهكذا تراه ينفق ستتين أو أكثر للنهوض بمستواه في اللغة 
الأجنبيّة؛ وتكون النتيجة سلامة في أداء اللغة الأعجمية نطقاً وكتابة وترجمة» على حين أن لغته 
الفصحى الأم تقبع في ركن بعيد قصئّ من دماغه قد أطال حبسها فيه» فهو لا يفلكٌ إساره إلا إن 
دعت لذلك ضرورة. 

ثم إنك ترى نتيجة لذلك أن كثيراً ممن أتقن اللغة الأجنبية يعمل في ترجمة الكتب من تلك 
اللغة إلى العربيّة؛ فإن اطّلعت على تلك الترجمة» وعلى واقع العربيّة فيها ألفيت لغة ضعيفة هزيلة تمور 
بالأحظاءة وحلها أخطاء ىق أعور يسيرة وعو ها يعكين مدق كن المترجم من لغته الأم» ومدى 
حرصه عليها؛ ذلك أن جل تلك الأخطاء يمكن أن يتجاوزها بمراجعة يسيرة لقواعد النحوء وقد لا 
يستغرق ذلك بضع شهور من وقته؛ فيمكن له أن يعود إلى أي كتاب في قواعد اللغة التي تنحو 
منحى التيسير-وما أكثرهاء ولعل أقربها إليه كتاب اللغة العربيّة لغير المختصين الذي درسه في 
الجامعة- وأن يُعاود تلك القواعد» ثم يطبّقها على النص الذي يترجمه من اللغة الأجنبية إلى العربيّة 
ولكن هذا الأمر لا يفعله؛ لآن ليس ثمة من يحاسبه على اللغة الفصحى + أضف إلى هذا أن هذه 








اللغة ليست عنده موضع اعتزاز وفخر؛ فهو لا يلّها؛ لأنه أصلاً قد نشأ نشأة لم يُغرس من خلاها 
في نفسه وكيانه أي تقدير طا. 

وعليه فعلينا هنا أن نسوق بعض الأسباب التي تضرب بين أبنائنا وبين لغتهم الأم بسور عال 
يحجبهم عنهاء فينظرون إليها على أنما عبء ثقيل يرهق كاهلهم؛ فيؤدي هذا إلى نفورهم الشديد 
منها. 

ويأتٍ في طليعة تلك الأسباب تعلّق أبنائنا بالعاميّة؛ فهم ينشؤون في بيئة عامية» فكلّ ما 
حولم يشجع على العاميّة» فهم مذ يفدون إلى هذا العالم لا يسمعون إلا العامية؛ ولا يكادون 
يسمعون العربيّة الفصحى إلا نادراً وهكذا يقضي سنواته الأولى التي هي عليها المعوّل في تحصيل 
اللغة في تلك البيفة؛ فإن صار إلى المدرسة وجب عليه أن يتعلّم لغة أخرى؛ لأن العلوم التي 
سيكتسبها قد دوّنت بالعربيّة الفصحىء إذن هناك تناقض صارخ بين لغته التي درج عليهاء واللغة 
التي يريد أن يكتسب بما علومه ومعارفه» وهكذا تبدأ المعاناق» وهي معاناة تؤدي إلى نفوره الشديد 
من العربية الفصحىء ويزيد هذا النفور مع تقدّمه في تعلّم العربيّة» إذ يحد في المناهج الدراسية حشداً 
من المعلومات حول قواعد لغة ليست في مخزونه الفكريء والمطلوب منه هو حفظ هذه القواعد؛ 
فيلجأ عندئذ إلى حفظ تلك القواعد حفظاً أصمٌ لا يفيده في تطوير لغته؛ لأن همّه الأول والأخير 
هوالنجاح ف مقرر اللغة العربيّة؛ ويمكن له ذلك عن طريق تحاوز بعض أسئلة القواعد التي تنحو 
المنحى التطبيقي إِمّا عن طريق حفظ الإعراب للنصوص التي أخذها خلال الفصل الدراسي وأعريها 
له المعلّم» أو عن طريق حفظ المعلومات النظرية النحوية التي يُسأل عنها في امتحان مقرر العربيّة 
وهذا يستغني عن درجة الإعراب الهزيلة أصلا. 

وهكذا ينتقل الطالب من سنة إلى أعلى وهو لا يطوّر لغته» ولا يلتفت لقواعدها وضوابطهاء 
فتغيب تلك الضوابط في قاع ذهنه؛ ولعلّه لا يسترجعها البئة في حياته العملية التي تطلّ فيها العربيّة 
على استحياء بين حين وآخرء وقد تبدو المسافة بينهما شاسعة تمتد في أعماق الزمن؛ فإذا العربيّة 
أقطاع لا يجمع بينها أي رابط» ولذا تراه هششّ الثقافة والمعرفة؛ لأن زاد الثقافة والمعرفة إنما ينهض عبر 
القراءة» وأى لمن كان زاده في لغته الأم ضعيفاً أن ينهل من معين الثقافة والمعارف. 

وأمام هذا الذي بَسَطْتُْ قد يسأل سائل: ما الحاك الذي يعيد الأجيال إلى لغتها؛ دون أن 


يعارهى عن العيش و عصرهم؟. 








أقول: إِنّ ثمة حلولاً كثيرة تعيد أبناءنا إلى لغتهم الأم» وجلّها طرح في غير ما مؤتمر وندوة 
ناقشت ضعف أبناء العربيّة في لغتهم» فقد حضرت عدّة مؤتمرات عُقدت لهذه الغاية في كلّ من 
دمشق والمنيا والفيوم في مصر وني بعض دول الخليج العريّ وطرابلس الغرب في ليبياء وتكاد 
الاقتراحات التي أقرّت في تلك المؤتمرات تكون واحدة؛ لأن الضعف الشديد في العربيّة قد عصف 
بأمصار العالم العرِيّ مع اختلاف في نسب الضعف وتفاوتما بين مصر وآخرء إذ بِيّنت تلك 
المؤتمرات والندوات أسباب ذلك الضعف الشديد الذي رد إلى أمور عدّة» منها الأسرة والمدرسة 
والمناهج التدريسية والمعلم الذي يدرّس تلك المناهج» أو رد إلى الجامعات التي تخرّج طلاباً يعانون ما 
يعانون من ضعف شديد في لغتهم؛ أو رد إلى الإعلام العريّ الذي في الأعمّ الأغلب يكرّس العامية 
عبر ما يبثه من مرددات عامية لا تنهض بلغة الناس» أو إلى غير ذلك من أسباب أخرى 
مختلفة...ولا أريد هنا أن أخوض في تلك الحلول والمقترحات» أو أناقش أسباب ذلك الضعف» 
فهذا لا يتسع امجال له؛ لأن الغاية من هذه الكليمات هي فتح العيون على الضعف الذي ينحدر 
بأبنائنا في خط بياني يسير بحم ربما نحو واد سحيق. 

لكن المعضلة الكبرى التي تحدٌ من تحاوز هذا الضعف في رأيي أن كل جهة تلقي بالمسؤولية 
على الأخرى, فالأسرة تردٌ الضعف إلى المعلم والمدرسة والمناهج؛ والمدرسة تردٌ الضعف إلى الجامعات 
التي تخرج الطلاب الضعافء وهكذا ترى كل جهة تلقي باللوم على الأخرى مبرئة نفسها من 
المسؤولية» وهكذا نبقى ندور في دائرة لا يعرف أوَّها من آخرها. 

وأمام هذا أرى أن هذه المعضلة لا يمكن أن تعالج في إطار العمل الفردي؛ فلا بدّ من تضافر 
الجهود إذن» فمهما بذلت المدرسة ومن وراءها من مؤسسات تربوية وتعليمية من جهود لرفع 
مستوى العربيّة فإنكما لن تفلح في اجتئاث هذا الداء الخطير من أصلهء وقل الشيء نفسه في الجهد 
الذي تبذله الجامعات» أو الذي تبذله الأسرة أو سوى ذلك ممن تقع عليهم مسؤولية هذا الضعف 
الشديد ف قواعد العربيّة واستعماهًا. 

إذن أمام هذا يحب أن تتضافر الجهود جميعاً عبر عمل جماعي مخطط له ومدروس دراسة 
صحيحة. إذ يحب على المؤسسات التربوية والبحثية تتبّع أسباب هذا الضعف الشديد على نحو 
علمي موضوعي دقيق» لتضع النتائج بين أولي العزم من رجال الفكر والعلم واللغة والأدب والإعلام 
والسياسة والاقتصاد والتربيّة وعلم الاجتماع.. فينظرون في تلك النتائج مجتمعين متعاونين على غاية 


واحدة وهدف واحد وهو استدراك هذا الانحدار في العربيّة لدى أبنائهاء فيقترحون الحلول التي 








تنسجم والواقع العملي » وتراعي الظروف الحالية التي تمر كماء وهذه المقترحات يجب أن تؤخذ على 
محمل الجدٌ فتوضع الخطط العملية والعملية لتلافي هذا الضعف الشديد الذي يعاني منه أبناؤناء 
مراعين استنهاض الهمم عندهم» وحتّهم على العمل الدؤوب لتلافي هذا الضعفء وهذه الاقتراحات 
والحلول لا يمكن أن تعطي ثمرة دون أن يكون هناك استعداد من أبنائنا لقبوهاء ولعلَ أكثر هذا 
الاستعداد يكون عبر بيان أثر اللغة في حياة أبنائنا» وبيان صلة اللغة بالفكر والثقافة» وبيان أن لكل 
أمّة حيّة شخصية وهوية» وأن أهمٌ أركان الهوية والشخصية اللغة» ولا يمكن لأمة أن تنهض إن بقيت 
لغتها قابعة في زاوية باردة باهتة؛ لذا ترى الأمم القويّة حريصة على إتقان أبنائها للغتهاء فتراها تضع 
الخطط والدراسات والأبحاث التي تسعى إلى تطويرهاء فتبذل الجهد والمال في سبيل ذلك. 

على أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ل لا ثرمى تلك الأمم بالتخلف لأتما تُعنى بلغتهاء 
على حين أن من ينادي من أبناء أمّتنا بإتقان الجيل للغته يرمى بالتخلف»ء وبأنه يعيش في الماضي» 
ولايريك أن يعيش فق المستقبل ؟. 

ولعلّ بعضهم يفهم من هذا الكلام أنني أريد أن يبقى الجيل المعاصر أسير الماضي لا يبرحه؛ 
وعليه أن يعبر عن الفكر والعلم بلغة العصر الجاهلي» فيستعمل مصطلحاته ومفرداته وتراكيبه» وهذا 
كله لا يقوم؛ لأن هذا النداء يرمي إلى الإفادة من ضوابط العربيّة وظواهرها الأساسية دون أن نعيش 
في غابر الزمن؛ لأننا نريد من هذا الجيل أن يعبّر عن عصره هوء عبر تراكيب ومفردات وألفاظ 
تتناسب وعصرناء وهو أمر لا يُعجز هذه اللغة؛ لأنما قادرة بالفعل على استيعاب العلوم والفكر 
والحضارة» وليس ثمّة من دليل أعلى من تدريس العربيّة الفصحى في الكليات كلها سواء أكانت 
علمية أم أدبيّة في الجامعات السوريّة» ويكفي فخراً أن خريجي كليّات الطّب من الجامعات السورية 
تفوّقوا على أقراتهم من الجامعات العربيّة الأخرى لأتهم درسوا الطب بلغتهم الأمٌ وهذا الذي فعلته 
الجامعات السورية هو نفسه الذي تفعله الجامعات في ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وسواها؛ إذ 
تقوم بتدريس العلوم بلغتها الأم» فلمّاذا يبدو هذا أمراً طبيعيا جداً في تلك البلاد» فلا يُنبس ببنت 
شفة على ذلك؟ بل إن الأصوات لتعلو معجبة بحرص تلك البلاد على لغتها الأم؛ فإذا آل الأمر 
إلى جامعاتنا وثُودي بتدريس العلوم فيها باللغة العربيّة الفصحى ترى هذه الأصوات نفسها ترمي 
هذه الدعوة بالتخلف وبأن أصحابما يعيشون في الماضيء» وهم يريدون من الأجيال المعاصرة أن 
تعيش في الماضي, علماً أن جل من رسّخوا هذا وأسسوا له كانوا من كبار الأطباء وامحامين والعلماء 
الأبيناء من رجالات الفكر والأدب والتربية والاقتصاد وعلم الاجتماع.. الذين كانوا يُنادون بنهضة 








الأمة وتقدّمهاء ومن كان لديه أدى شلكٌ في هذا الكلام فلينظر فيما سطره أولفك في آثارهم 
ومصئفاتحم التي يمكن أن يعاودها المرء بيسر في زمن الشابكة» وليس أدلٌ على هذا أيضاً من مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق التي لما تزل شاهدة على عقود كانت تعجٌ بالثقافة والمعرفة والدعوة إلى 
النهضة ومواكبة الحضارة الإنسانيّة» عبر لغة قد بُنّت فيها النّداوة والطّلاوة» فكان لما ذلك الوقع 
الساحر الذي يأخذ باللب والروح؛ فيبسط ما بحعّد من الخاطر على ما عبّر به ابن جني في مصئّفه 
الخصائص. 
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المناظرات بين المدن 
الأندلسية 


تعد المناظرات بين المدن الأندلسية من الموضوعات التي تناولها الأدباء الأندلسيون في مناظراتهم 
وبرعوا فيهاء وهي ضرب من الأدب الوصفي الرفيع الذي يقوم على المفاضلة بين مدينتين أو أكثر 
وقد تنوعت على أيدي كتّاب الأندلس وبرزوا فيها واستخدموها للوصفء والمدح, والثناء على 
الأمراء والعظماء كما وظفوا معطيات البيئة في كلّ الموضوعات التي تناولوها في مناظراتهم» وقد 
مثّلت هذه المناظرات حقيقة المجتمع الأندلسي حضارةً وعلماً وأدب وانعكس ذلك في روافد 
تشكيلاتما الفنية إذ احتوت ضروب الجمال مضموناً وتوصيفا وتمتاز هذه المناظرات بقدرة الكتّاب 
على صوغ الأدلة والبراهين» فأعطتنا بذلك صورة عن مدارس علم الكلام والجدل آنذاك كما لم 
تغب تلك المسحة من الحريات التي أفرزت لنا هذا الصنف من الأدب» وكل ذلك في قالب قصصي 
جميل يحقق الغاية المنشودة» ويبرز قدرة الأديب على التأليف وبراعته في هذا اللون من المناظرات. 

المناظرات بين المدن من المواضيع البارزة في فن المناظرات الأندلسية» نشأ في المشرق لأسباب 
سياسية وعصبيات قبلية؛ إذ إن الخلافات العصبية بين القيسيين واليمانيين دفعت الأدباء والأهالي 
إلى الفخر بمدهم. 

فقد نقل الهيثم بن عدي الكوفي المناظرات بين الكوفيين والبصريين في كتابه (فخر أهل الكوفة 
على أهل البصرة)(!)؛ وكذلك فخر الكوفيين على البصريين في حضرة أمير المؤمنين أبي العباس20, 
وفضائل البصرة لعمر بن شبّة المتوق سنة 262( وتضمّن مخطوط (تاريخ مكة وأخبارها) ورقتين 


' أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية يجامعة دمشق. 

() انظر معجم المؤلفين» عمر رضاكحالة» دمشق: 1961, 68/4 

© انظر المفاخرة في الأخبار الموفقيات» الزيير بن بكار تح: سامي العاتيء عام الكتبء لبنان» ط2) 1996, 
ص143-139 

0 انظر فضائل الأندلس وأهلها - صلاح الدين المنجد - مقدمة الكتاب أ. 











تشيران إلى افتخار الحرمين وأشعارهماء جاء فيهما أنه "مع جميع كتّاب مكة, ورسالة المهدي؛ 
وافتخار الحرمين» ورسالة البصرة عن الشيخ أبي علي حسن بن خلف بن هبة الشامي في المسجد 
لحرام» وذلك في سنة 13 5ه00". 

لقد ازدهرت المناظرات بين المدن على يد الأندلسيين» فإذا كان المشارقة قد سبقوا الأندلسيين 
في التفاخر بمدتمم ووصف بلداتحم التي دخلت ميادين المنافسة وإبراز فضائلهاء فإن الأندلسيين 
طوّروا هذه المناظرات فلم يكن وصف المدن عندهم يُقصد لذاته في كثير من الأحيان» وإنماكان 
ضرباً من الأدب الوصفي يقوم على المفاضلة بين مدينتين أو أكثر» يفضّل كلت منهما مدينة معيّنة) 
وينتقص من مدينة الخصم .ويثني على أصحاب المدينة المفضلة» و يمدح أمراءها وحكامها بطريقة 
غير مباشرة تنم عن إبداع الأندلسيين وشغفهم بأوطاتهم. 

أسباب ازدهار فن المناظرات بين المدن عند الأندلسيين: 

يعود ازدهار المناظرات بين المدن عند الأندلسيين إلى سببين أساسيين: 

أولهما: التنافس بين الأندلس والمغرب. 

ثانيهما: رحيل العلماء عن الأندلس» واضطراب الأحوال السياسية في عهد الموحٌدين»؛ ما دفع 
أدباء الأندلس إلى التعريف بمدنحم, والدفاع عن أندلسيتهم؛ والكشف عن الرّقَىْ الحضاريّ الذي 
وصلت إليه الأندلس وتطورها العمراني. 

ومن مناظرات المدن مناظرة جرت بين يدي ملك المغرب الموحدي يعقوب المنصور » وكانت 
بين الفقيه أبي الوليد بن رشدء والرئيس أبي بكر بن زهر» يقول المقري التلمساني: "جرت مناظرة بين 
يدي ملك المغرب المنصور يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بن يُشد والرئيس أبي بكر بن يُهرء "فقال 
ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقولء غير أنّه إذا مات عا بإشبيلية فأريدَ بيع 
كتبه حملت إلى قرطبة حيّ تباع فيهاء وإن مات مطربٌ بقرطبة فَأرِيدَ بيع آلاته حملت إلى إشبيلية: 
قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتب)"2. 

يشير هذا النص إلى أن مدينة العلم والعلماء هي قرطبة» وأن أشبيلية هي مدينة الطرب 
والموشحات والرقص.. الخ» وهذه مناظرة صغيرة لم يسطرها الكتّاب لنا كاملةً» إنما وجدت نتفٌ منها 
في نفح الطيب. 


(') انظر تاريخ مكة وأخبارهاء افتخار الحرمين وأشعارهما الأزرقي» (138 ب - 140 أ) ضمن مجموع عام رقم 3400؛ 
الظاهرية. 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للشيخ أحمد بن عد المثّري التلمسانيء تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت» 1968+:م1: ضص155 
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رسالة ابن حزم الأندلسي!!' في فضائل الأندلس: 

سبب تأليف الرسالة: ألف ابن حزم رسالته في فضائل الأندلس وأهلها للرد على أبي علي بن 
الربيب القيرواني© الذي كتب رسالة© إلى الوزير الكاتب أي المغيرة بن حزم» يلومه فيها على 
تقصير علماء الأندلس بحق بلدهم والإشادة بعلمائهم. 
انصراف أهل المشرق عن تدوين علوم الأندلسيين وآدايهم. 

ثم عثر ابن حزم وهو ابن عم أبي المغيرة على رسالة ابن الربيب واطلع عليها بعد وفاة مؤلفهاء 
فرد عليه برسالته في فضائل الأندلس» فخر فيها بفضل الأندلس وأهلها ومدتماء وما تتسم به من 
حضارة وثقافة وجمال بيئي تجعل كل أندلسي - وابن حزم واحد منهم - يفتخر بأندلسيته ويعتز 
بوطنه» ويلتمس مواطن الجمال فيه» ويسطر مشاعره الجياشة حياله. 

موضوع الرسالة: رسالة ابن حزم في ذكر فضائل الأندلس أقرب إلى الكتابة الوصفية منها إلى 
فن المناظرات» فقد جاء موضوعها محصوراً في ذكر فضائل علماء الأندلس» وتقديم سجل حافل 
بمآثرهم يبرز مكانة الأندلس وفضلها قياساً إلى المشرق وعلمائه من دون أن يلجأ ابن حزم إلى 
المفاضلة بين الأندلسيين والمغاربة» أو الاستهزاء بأهل المغرب والانتقاص من قدرهم كما عند 
الشقندي» فمنطلق رسالة ابن حزم يختلف عن منطلق رسالة الشقندي الذي يفضل الأندلس على 
المغرب. 

أقسام المناظرة: امشهل ابن شرع رسالته متغاطبة صديقه أي بكر .ين إسحاق !© مبيناً له اطلاعة 
على رسالة القيرواني» واتمام الأندلسيين بالتقصير بحق علمائهم وأدبائهم. 

[. المقدمة: يقول فيها: "أما بعد يا أخي يا أبا بكرء سلام عليك سلام أخ مشوق طالت بينه 
وبينك الأميال والفراسخ, وكثرت الأيام والليالي» ثم لقيك في حال سفر وتُقُلة.. .ثم تعدى ذلك إلى 


(0) هو أبو عد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي المتوق 456ه نشآ في أسرة عريقة ذات مكانة سامية 
في عالم السياسة والسيادة والأدب» ترك أربعمئة مؤلف أشهرها: (الفصل في الملل والأهواء والنحل) و(الناسخ 
والمنسوخ) و(طوق الحمامة) و(مجموعة رسائل فضائل الأندلس وأهلها)» اكتوى بنار الفتئة القرطبية ومات سنة 
6ه 
انظر ترجمته: جذوة المقتبس الحميدي ص290/ مطمح الأنفس» ص55 وبغية الملتمس» للضبي» ص 2403 
وا معجب 93 . معجم الأدباء 235/12 تاريخ الفكر الأندلسي لبالننيا ص14), 2,74 2/77 213, 239, 426 

) - هو أبو علي بن مهد القيرواني المعروف بابن الربيب» كان عارفاً باللغة» شاعراً مقدماً في الأدب وعلم الخبر والنسب» 
قوي الكلام» توفي سنة (420ه انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي» ج1» ص 524 

7حدانظن وبالة ابن الروباق التشيرة 13م 1بغي136-133 

ا اديه فل عاس 136 

9 - مهد بن إسحق المهلبي؛ من أهل العلم والأدب صديق ابن حزم وشريكه في محنة الاعتقال على يد خيران العامري» 

جذوة المقتبس» ص 44 
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أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحبي ذكرهم, ويبقي علمهم؛ بل قطع على أن 
كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معهء وحقق ظنه في ذلك» واستدل على صححته عند نفسه 
بأن شيئاً من هذه التآليف لو كان منا موجوداً لكان إليهم منقولاً» وعندهم ظاهراًء لقرب المزار» 
وكثرة السفّار وتردّدهم إليهم؛ وتكررهم علينا"(1). 

2 الضمون: ثم انتقل إلى الثناء على صاحب (البونت) 227 الذي عقد في بلاطه مجلساً حافلاً 
بأنواع العلوم والمعارف». يصغي فيه إلى جلسائه يقول ابن حزم:"ثم لما ضمنا المجلس الحافل بأصناف 
الآداب, والمشهد الآهل بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائلء والمنزل المحفوف بكل لطيفة 
وسيعة» من دقيق المعاني وجليل المعالي.. .من أخبار تآليف أهل بلدنا مثل ما غاب عن هذا الباحث 
الأول ولله الأمر من قبل ومن بعدء وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه في كتابي هذا كمُهدٍ إلى 
البركان نار الحباحب» وباني صوى في مهيع القصد اللاحبء» فإنك وإن كنت المقصود والمواجه؛ 
فإنما المراد من أهل تلك الناحية من نأى عنه علم ما استجلبه السائل الماضي» وما توفيقي إلا بالله 
مسبسانه"7ة, 

ثم يسرد فضائل الأندلس ومآثرها وأهم مؤلفاتما مضيفاً صفة القداسة على وطنه بذكر حديث 
شريف تُسب إلى الرسول يللةِ يقول: "فأما مآثر بلدنا فقد ألّف في ذلك أحمد بن ته الرازي 
التاريخي كتباً جمة: منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيهاء وأمهات مدتما وأجنادها 
الستة» وخواص كل بلد منهاء وما فيه ما ليس في غيره» وهو كتاب مريح مليح وأنا أقول: لو لم 
يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله يق بشّر به ووصف أسلافنا المجاهدين فيه بصفات الملوك على 
الأسرة» في الحديث الذي رويناه من طريق أبي حمزة أنس 4 بن مالك أن خالته أم حرام بنت 
ملحان زوج أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثته به عن 
النبي تَلةِ أنه أخبرها بذلكء لكفى شرفاً بذلك يسر عاجله؛ ويغبط آجله؛ فإن قال قائل: فلعله 
صلوات الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أهل صقلية وإقريطشء وما الدليل على ما أدعيته من 
أنه بَدِةِ عنى الأندلس حتماًء ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع دون برهان واضح, وبيان 
لائح» لا يحتمل التوجيه» ولا يقبل التجريح» فالجواب وبالله التوفيق» أنه َل قد أوتٍ جوامع الكلم؛ 
وفصل الخطاب» وأمر بالبيان لما أوحي إليه» وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن 


() نفح الطيب؛ م3 ص 159 

6 قرية من أعمال بلنسية استقل فيها بنو قاسم بعد الفتنة» انظر أعمال الأعلام» لابن النطيب؛ ص 218 

9 نفح الطيب» م3 ص 160-158 

(الحديث في صحيح مسلم ج3/ 1518/؛ أن الرسول يف نام ثم استيقظ وهو يضحك فقالت له بنت ملحان ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا عل غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل 
الملوك على الأسرة). 


29 لشت ب للد 








العدول بطائفتين من أمته يركبون تَبَج البحر غزاة واحدة بعد واحدة» فسألته أم حرام أن يدعو ربه 
تعالى أن يجعلها منهم, فأخبرها َيل وخبره الحق» بأنما من الأولين» وهذا من أعلام نبوتة يله وهو 
إخباره بالشيء قبل كونه» وصح البرهان على رسالته بذلك» وكانت من الغزاة إلى قبرس» وخرّت عن 
بغلتها هناك» فتوفيت» رحمها الله تعالى» وهي أول غزاة ركب فيها المسلمون البحر» فثبت يقيناً أن 
الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشر بم النبي َل ..أنه خير القرون بعد قرنه» أولى القرون بكل 
فضل بشهادة رسول الله يَِةِ بأنه خير من كل قرن بعده؛ ثم ككب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن 
عبد الملك إلى القسطنطينية» وكان الأمير بما في تلك السفن هبيرة الفزاري» وأما صقلية فإكما تحت 
صدر أيام الأغالبة سنة 212» أيام قاد إليها السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي صاحب أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» ويما مات. 

وأما إقريطش فإنها متحت بعد الثلاث والمثتين» افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب المعروف 
بابن الغليظ من أهل قرية بطروج من عمل فحص البلوط المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس؛ وكان 
من فل الربضين» وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيام 
أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة 350» وكان أكثر المفتتحين لها أهل الأندلس"(1) 

وفي قسم الأقاليم الإسلامية يحدد موقع الأندلسيين فيهاء ويبين أثر البيئة الأندلسية في ذكاء 
أهلها قائلا: 

"وأما ف قسم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسناء ومعق تمائمناء مع سّر من رأى ف إقلي 
واحد» فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإِن كانت الأنوار لاتأتينا إلا مغربة عن مطالعها 
على الجزء المعمور"(2) 

ويحدد ابن حزم الشخصية الأندلسية مستعيناً برأي الجماعة من المؤرخين والأئمة السابقين» 
فهم: "متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بما ولم يرحل عنها رحيل نَرْكِ 
لسكناها إلى أن مات"(6, 

ويذكر مثالاً على ذلك مُه بن يوسف الوراق الذي ألف للمستنصر ديواناً في مسالك إفريقيا 
وممالكها إذ يقول: "ود هذا أندلسي الأصل والفرع؛ آباؤه من وادي الحجارة» ومدفنه بقرطبة 
وهجرته إليهاء وإن كانت نشأته بالقيروان" (4. 


() نفح الطيب؛ م3 ص 62-160 
9 المصيدر سيف +13 ص 163 

© الصدر نفس ء3» ص 164 

() نفح الطيب؛ م3 ص 163 








ويخرج بنتيجة مفادها أنّ: "من هاجر إلينا من سائر البلاد» فنحن أحق به وهو منا بحكم جميع 
أولي الأمر منا...ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا حظٌّ لنا فيه والمكان الذي اختاره أسعد به. فكما لا 
ندع إسماعيل ابن القاسم فكذلك لا ننازع في مهد بن هانئ سوانا...." (0. 

ويشير ابن حزم في رسالته إلى مكانة العالم في بلده» مُلمحاً إلى تنكر الأندلسيين لمنع من نبغ 
منهم في العالم» وإن له من غبن وجور من أهل زمانه الذين تحاملوا عليه وأحرقوا بعض مؤلفاته "وأما 
جهتنا في الحكم من ذلك ما جرى به المثل السائر (أزهد الناس في عالم أهله)... ولاسيما أندلسناء 
فإنها خُصّت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم, الماهر منهم, واستقلالهم كثير ما يأقِ به 
واستهجانهم حسناته» وتتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف ما في سائر البلاد» 
إن أجاد قالوا: سارق مغير» ومنتحل مدع, وإِن توسط قالوا: غث بارد وضعيف ساقطء وإن باكر 
الحيازة لقصب السبقء قالوا: متى كان هذا؟ ومتى تعله؟"©. 

وف القسم الثاني من الرسالة يحصي ابن حزم علماء الأندلس من معاصريه وسابقيه» ويذكر 
أسماءهم ويعدد مصنفاتهم وكتبهم في مختلف العلوم من تاريخ وفقه ولغة وشعر وطب وفلسفة 
وهندسة وحديث وتفسير وعلم كلام وغيره.. الخ. "وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر...وأما 
التواليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرها"7) وهذا يدل على سعة ثقافة ابن حزم 
وعمقهاء وعلى اطلاعه الواسع» ومقدرته على تقويم المصنفات والتآليف ونقدها. 

الخاتمة: والقسم الثالث من الرسالة يختمه بمقارنة يجريها بين أعلام الأندلس وأمثالهم من 
المشارقة في كل ميدان» مفضلاً علماء وطنه على نظرائهم من المشارقة من غير استخفاف أو استهزاء 
بأي عالم أو أديب مشرقي يقول: "ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب» جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر 
لم نباو به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعره فهو جار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة ا محدثين» وإذا مينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلا مد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري...وإذا صرحنا بذكر مهد بن يحى الرباحي» وأبي عبد الله بن د بن 
عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب غُهّد بن يزيد المبرد...."(0), 

فالعلماء وحدهم هم الذين يحق للبلدان أن تتفاضل بمم لأن العلم أساس الحضارة. 

قيمة الرسالة: تعد الرسالة سجلاً أدبياً حافلاً بعلماء الأندلس ومؤلفاتحم مما جعل شارل بلا 


07 الصدر تقسة ع3 164 

9 الصدى تسم ء 1673166 

7 ادن قف وقد م176 

11 ادر شو 178-1773 
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سسسب للد 





كما تشير إلى أندلسية ابن حزم ومباهاته ببلده الذي يعده المثل الأعلى في التقدم والحضارة لا 
يقل مكانة وعظمة عن 0 

* مناظرة صفوان بن إدريس : وهي المناظرة الأساسية التي وجدت بين المدن الأندلسية » وإليه 
يعود الفضل في ابتكار المناظرات بين المدن الأندلسية » فقد كتب مناظرةً خاطب فيها عبد الرحمن 
ابن السلطان يوسف عبد المؤمن بن علي»!) معبراً عن حبه للأمير ومنزلته في نفوس الأندلسيين. 

أقام الكاتب مناظراته على التفاضل بين المدن الأندلسية» إذ راحت كل مدينة تفخر بما 
خصّها الله تعالى من مزايا ومحاسن» وتعدّ على المدن الأخرى عيوكاء وتنتقص من مكانتها وآثارها. 

أظهر ابن صفوان في هذه المناظرة تأثره بمدارس الجدل» وأفصح عن براعته في توظيف مخزونه 
الثقاقي من تراث وأدب وعلم في متن الرسالة» وم تقف غايته من هذه المناظرة عند وصف المدن 
الأندلسية بما امتازت به من حسن موقع» أو بماء منظرء أو عظيم أثر» وإنما تعدّت ذلك إلى مدح 
الأمير الموحّدي مدحاً غير تقليدي والتنويه يحلال قدرهء وسموٌ مكانته تقباً من الأمير لينال أعطياته؛ 
وليتخذ من المدينة المفضّلة لديه عاصمةً لملكه. 


© نص المناظرة: خاطب أبو بحر صفوان بن إدريس الأمير عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي قائلاً: "مولاي أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه كما ضمٌّ على حُبَكَ أحناءهم 
وأحناءه» ووصل لك ما شِئت مِنَ اليمن والأمان» كما نظم قلائد فخرك على لبّة الدهر نظم 
الجُمَانء فإنك الملك الهمام» والقمر التمام...تنمّرت حمص غيظاً وكادت تفيضٌ فيضاً وقالت: ما 


5 5 5 5 5 ل ل 5 5 يعو و >3(4 
لهم يزيدون وينقصون» ويطمعون ويحرصونء (إن يُتبِعُون إلا الظنّ وَإِنَ هُمْ إلا يرصون)/ ١‏ لي السهم 


() يعد صفوان بن إدريس رائد هذا الفن في عصر الموحّدين» وهو أبو بحر صفوان بن إدريس بن إبراهيم التجَيبي المرسي» 


ينتمي إلى أسرة عربيةٍ عريقة نايمة بالعلم. ولد ف مرسية سنة (560ه) ومات فيهاء ولا يتجاوز الأربعين من عمره 
وذلك سنة (598 ه)» كان أديباً بارعاً في الشعر والنثر على حدٍٍّ سواء» يشهد على ذلك شعره متنوع الأغراض؛ 
ورسائله الأدبية الجيدة التي حملت طابع الثقافة الدينية والأدبية في عصره. ونم جرع طريقته في الكتابة على طريقة 
(القاضي الفاضل)؛ إذ نمج أسلوبه البجوع واعتمد على تضمين كتاباته بِثِلَّةٍ من الأمثال والأبيات الشعرية 
والمصطلحات العلمية والأدبية التي تدل على سعة اطلاعه وثقافته المتنوعة» انظر ترجمته في معجم الأدباء» ياقوت 
الحموي» ص12 والمغرب ج2؛ ص260», والمقتضب من تحفة القادم لابن الأبّار» تح: إبراهيم الأبياري» ص86- 
6 و انظر زاد المسافر» لصفوان بن إدريس» ص 142» (فصل في ذكر بني إدريس). 

7 يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكوف» أبو يعقوب» أمير المؤمنين من ملوك دولة الموحّدين بمراكش وهو الثالث 
فيه» بايعه الأندلسيون بعد وفاة أبيه سنة 558ه بإشبيلية ثم كانت البيعة العامة بمراكش ستة 565ه . غرف بالحزم 
والفتجاعة وكثه للفقنة دري لعلو الفلسقة ولت الفترحات ف عودة إلى مدينة شترين غرى الأندلس» أصيب 
بجحروح عميقة من بعض الفرنجة وهو يحاصر شنترين اضطرته إلى العودة إلى المغرب فمات بالقرب من الجزيرة الخضراء 
وحمل إلى مسقط رأسه (بتينملل) ودُفن بما إلى جانب قبر أبيه؛ انظر ترجمته في: (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) 
للمرّاكشي» تح: تيد سعيد العريان ص 245 

87 بوي الأنسام: 116 








الأسدّء والساعد الأشد...فحسبي من نباهة القدر» فما لأحدٍ أن يستأثر على بمذا السيد الأعلى 
ولا أرتضي له أن يوطئ غير ترابي نعلاء فأقروا لي بالأبوة» وانقادوا يي على 0-3 التيقق ؤولة تكولا 
كال نَقَضّث عَرْهَا من بَغْدٍ فُوَو)!!/ وكمّوا عن تباريكم (دَلِكُمْ حير لَكُمْ عند باريكم)/2: 
فقالت غرناطة لي المعقل الذي يمتنع ساكنه من النجوم, ولا تحري إلا تحته جياد الغيم 
السّجوم» فلا يلحقني من مُعاندٍ ضرٌ ولا حيفٌ» ولا يهتدي إِليّ خيالٌ طارقٌ ولا طيف» فاستسلموا 
قولاً وفعلا فقد أفلح اليوم من استعلى» لي بطاح تقلّدت من جداوها أسلاكاًء واطّلعت كواكب 
زهرها فعادت أفلاكاء ومياه تسيل على أعطافي كأدمع العشاق» وبرد نسيم يرد ذماء المستجير 
بالاتتشاق» فحسبي لا يُطمع فيه ولا يحتال» فدعوني فكك ذات ذيل تختال» فأنا أولى كمذا السيّد 
الأعدل» وما لي به من عوض ولا بدل» وم لا يعطف علي عنان مجده ويثني» وإن أنشد يوماً فإياي 
يعني: -الطويل- 
بلاد بماع فق الشباب تمائمي وأول أرضٍ مسسٌ جلدي ترام !ةا 
فما لكم تعتزون لفخري وتنتمون وتتأخرون في ميداني وتتقدمون, تبرؤوا إليّ ثما تزعمون» 
(دلِكُم حبر لكُْ إن شم تخلموت» 4 
فقالت مالقّة: أتتركوني بينكم هملاء ول تعطون في سيدنا أملا» ولم ولي البحر العجاج والسُبل 
الفجاج»...ونظن البلاد تأوّلت فيها قول القائل-الوافر-: 
إذا نف قالسفيةٌ فلا ته فغييو فحن إجافنه اللبسكرت ةا 
فقالت مُرسِية: أمامي تتعاطون الفخرء وبحضرة الدّر تُنقٌقون الصخر؟ إن عُدَّت المفاخر» فلي 
منها الأول والآخرء أين أوشالكم من بحري» وخرركم من لؤلؤ نحري...فأنا أولاكم بمذا الملك 
المستأثر بالتعظيم, (وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو حَظ عَظِيم) 6 
فقالت بلنسية: فيعَ الجدال والقراع؟ وعلام الاستهام والاقتراع؟ وإلام التعريض والتصريح؟ 
وتحت اليّغوة اللبن الصريح...فإلام تبرز الإماء في منصّة العقائل؟ ولكن اذكري قول القائل - 
الطويل-: 
بلدسيةٌ بيني عن القلب سلوةً فإتك روضٌ لا أحن لزهرك 


الاشورة لفحل (92) 

© سورة البقرة (54) 
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سورة التوبة (9) 

() ديوان الشافعي» تقديم: عد إبراهيم سليم؛ مكتبة ابن سيناء القاهرة» ص 38 
9 سورة فصلت (35) 


سسا لد 








وكيف يحب المرء داراً تقسمت على صارمي جوع وفتنة مشرك(0 

بيد أني أسأل الله تعالى أن يوقد من توفيقك ما خمد» ويسيل من تسديدك ما جمدء ولا يطيل 
عليك في الجهالة الأمد....حتى تكون الأحرار لعبيد عبيده عبيداء ويمدٌ على الدنيا بساط سعده» 
ويهبه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده: -البسيط- 

آمينء آمين لا أرضكى بواحدة حقىٌّ أضيف إليهاألف آمين 

ثم السلام الذي يتأئق عبقاً ونشراء ويتألق رونقاً وبشراء على حضرتهم العليّة» ومطالع أنوارهم 
اماقم بيهل الل ساك انالا 

أقسام المناظرة: تقسم مناظرة صفوان بن إدريس بين الأمصار الأندلسية إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: المقدمة: وتتضمن دعاءً مسجوعاً للأمير عبد الرحمن بن سلطان يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي إذ يقول: " مولاي أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه» كما ضمٌ على حُبَكَ أحناءهم وأحناءه 
ووصل لك ما شِئت مِنَ اليمن والأمان... ومن قدّم صالحاً فلا بد أن يوازيه» ومن يفعل خيراً لا 
يعدم جوازيه"” 

أراد بمذا الدعاء التقرّب من الأمير والتودد إليه ليحظى بمكانة رفيعة في بلاطه؛ قائلاً على 
لسان كلك مدينة أندلسية: "أنا أحق بالأمير وأولى". 

ثانياً: المقن: ويظهر تنافس كل من إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة ومرسية وبلنسية وتدمير» فيما 
بينهماء على احتضان الملك الأمير المومحٌّدي» إذ راحت كل مدينة تفخر على صاحبتها بما تتسم به 
من فضائل على المستويين الجغرائي والحضاريء وتنتقص من قدر المدن الأخرى ف حوار جدلي 
شيّق» يعبّر عن خصوبة خيال المؤلف الذي ألبس مناظرته ثوباً قصصياً ممتعاًء وف الوقت نفسهء 
وصف مواقع هذه المدن وآثارها الحضارية وصفاً واقعياً من ذلك قول إشبيلية الغاضبة كالنمر: 

" تنّرت حمص غيظاًء وكادت تفيضّ فيضا وقالت: ما لهم يزيدون وينقصون...لي...النهر 
الذي يتعاقب عليه الجزر والمدٌ» أنا مصر الأندلس والنيل تمري...لي ما شعت من أبنية رحاب» 
وروض يستغني بنضرته عن السحاب... فأنا أولاكم بسيدنا الحمام وأحق «الآنَ حصّحخصّ 
004 . 


07 الشعر محمد بن عبد العزيز ين عبد الرحمن بن عبيد الله بن عياش التجيبي البرشاي؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان 
الدين بن الخطيب» تحقيق: د عبد الله عنان» م22 الشركة المصرية للطباعة والنشر» القاهرة» طق 21994 ص 485 
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(3) سورة يوسف (51) 








فردت عليها قرطبة بازدراء قائلة: 
"لقد كثّرت نزرا ... كلام العدا ضرب من الحذيان...لي البيت المطهر الشريف... وفي جامعي 
ل ا للك ل ا ل 
تباريكم ودَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَاريِكٌ:ِ)'17' وتستمر بقية المدن في تبادل التهم والنظرات فيما بينها 
إلى أن يصل الكاتب إلى الخاتمة. 
ثالثاً: الخاتمة: لم ينه المناظرة بالمصالحة بين المدن المتخاصمة؛ كما لم يحمّق الفوز لإحدى المدن 
على صويحباتماء وإنما ترك للأمير حرية اختيار المدينة التي يفضلها لتكون عاصمة ملكه. داعياً له 
بملك لا يكون لأحد من بعده: "أسأل الله تعالى أن يمهّد له الأيام حي تكون الأحرار لعبيد عبيده 
عبيداء ويمدٌ على الدنيا بساط سعدهء ويهبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. ثم السلام... ورحمة الله 
تعالى وبركاته". 
منهج المناظرة: نمج الكاتب في مناظرته منهج الجغرافيين والرّحالة» إذ وصف المدن الأندلسية 
وحواضرهاء مشيراً إلى ميّزات كل مدينة في الميادين الاقتصادية والحضارية والتاريخية» مركزاً على 
موقعها الجغرائي وجمال طبيعتهاء ومن ذلك " لي بطاح تقلّدت من جداوا أسلاكاء واطّلعت 
كواكب زهرها فعادت أفلاكأء ومياه تسيل على أعطافي كأدمع العشّاق» وبرد نسيم يرد ذماء 
المستجير بالانتشاق» فحسني لا يُطمع فيه ولا يحتال" وقد تعددت مزيات كل مدينة وأخرى بما 
يوائم طبعها ويسايره. 
قيمة المناظرة: 
1 تكمن في طرافتهاء فالكاتب لم يقف عند محاكاة المشارقة في المفاضلة بين المدن ووصفها 
واقعياً فحسبء وإنما قصّ لنا حكاية المدن المتنافسة في حبٌ الأمير» ومدحه من خلال 
حوار متخيّل بين المدن يقوم على الجدل والاستدلال بالحجج والبراهين على صحة آرائهم؛ 
وهي طريقة جديدة لم يسبق للمشارقة أن اعتمدوها في مناظراتحم بين المدن المشرقية. 
2- تعد المناظرة وثيقة تاريخية مهمّة تشير إلى خصائص سبع من المدن الأندلسية. 
3- عكست الرسالة انطباعاً مهمّاً عن ثقافة الشاعر المتنوعة والمقاييس الفنية في عصر 
الموحدين. 
كما عبرت عن تعلق الشاغر الشديد بالأتدلس وشغفه بطبيعتها وإشادته بمظاهر الجمال 
والحضارة فيها. 


(1) سورة البقرة (54) 


”« سسا مت 








* رسالة الشقندي!!): 

سبب تأليفها: جرى جدال بين أبي الوليد إسماعيل الشقندي وأبي يحبى المعلم الطنجي» إذ فضّل 
الأول بر الأندلس» وفضل الثاني بر المغرب. 

وهي رسالة أدبية دارت بين الطرفين في حضرة صاحب سبتة؛ أبي يحبى بن أي زكرياء وكان 
الأمير نزيهاً» غير متزمت يرى العلوم والآداب» ويفسح المجال للعلماء والأدباء للتناظر في مجلسه؛ 
ويشجعهم على التعبير عن آرائهم من دون أن ينحاز إلى علماء المغرب. 

وانطلاقاً من إيمانه بحرية الرأي طلب من الكاتبين المتناظرين أن يعملا فكرهما ويسجلا من 
تناظرهما ما يحسن تخليده إذ قال: "الرأي عندي أن يعمل كل واحد منكما رسالة في تفضيل بره 
فالكلام هنا يطول وير ضياعاًء وأرجو إذا أخليتما له فكركما يصدر عنكما ما يحسن تخليده؛ ففعلا 
ولك" (2ا, 

ولقد حفظت ننا المصادر الأندلسية رسالة الشقندي وأغفلت رسالة ابن المعلم في فضل أهل 
المغرب ما ضيع علينا متعة الاطلاع على مضمونها ومعرفة منهج كاتبها وأسلوبه. 

أقسام المناظرة: تقسم المناظرة إلى ثلاثة أقسام المقدمة» والمقن» والخاتمة. 

اللمقدمة: استهل المقدمة بدعاء يحمد الله تعالى على ما خص الأندلس بفضائل لا تعد ولا 
تحصىء ويحمل حمده تعريضاً بالمغرب وأهله إذ يقول: "الحمد لله الذي جعل لمن يفخر بجزيرة 
الأندلس أن يتكلم ملء فيه...إذ لا يقال للنهار: يا مظلم؛ ولا لوجه النعيم: يا قبيح: [البسيط] 


وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلاً فققا(3) 


أحمده على أن جعلني من أنشأته. . .فامتد فق الفخر باعي » وأعانني على الفضائل كرم طباعي» 
وأضلى على سيدنا د.,وأسلم تسليها"9. 


)هو أبو الوليد إسماعيل بن مد الشقندي نسبة إلى قرية شقندة التي تطل على نمر قرطبة وتحاورها من جهة الجنوب؛ وكان 
جامعاً لفنون من العلوم الحديثة والقديمة» وعني بمجلس المنصور فكانت له فيه مشاهد غير ذميمة» كتب شعراً في مدح 
المنصور إذ قال: 
إذا تحضت فإن السيف منتهض ترمي السعود سهاماً والعدا عرض 
لك البسيطة تطويها وتنشرها فليس في كل ما تنويه معترض 
انظر ترجمته في نفح الطيب ج 3 ص 223. اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» ابن سعيد» دار الكتاب 
اللبناني» 1980, ص 138 
© نفح الطيبء +3: ص 186 
(© ديوان المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشرء 1983: ص 338 
يع الطببه ع عقي عن187 








ويبدو الشقندي في هذه المقدمة التي دبج بما رسالته مدافعاً عن الأندلس» ومفتخراً بفضلها؛ 
فمنذ الوهلة الأولى يشعرنا بأنه مطمئن في مناظرة خصمه لأن القول يسعفه. والواقع يدعمه. 
والمفارقة جلية لا نحتاج إلى عناء من أجل إبرازها. 

المضمون: وأما مضمون رسالته فيقسم بدوره إلى قسمين» ذكر بالقسم الأول منه فضل 
الأندلس وأهلها في كل العلوم والميادين» وشغفه بأسماء الأدباء والعلماء والفرسان والأمراء والملوك 
الذين أعلوا من شأن الأندلس»؛ وعرض نماذج من شعر الأندلسيين ممن عرفوا بالمواهب والنبوغ. 

حاول الشقندي في هذا القسم إبراز الهوة التي تفصل بر الأندلس عن بر العدوة» فالمغرب لا 
يساوي شيئاً يذكر أمام الأندلس وفضلهاء وكما أن العجوز الشمطاء لا تساوي شيئاً أمام الفتاة 
الحسناء» ولولا منازعة الخصم وعصبيته لاكتفى الكاتب بالصمت إذ الأمر لا يحتاج إلى بيان. 

وإذا كان الشقندي مندفعاً في هجومه على خصمه. وف افتخاره ببره من دون أن يشعر بأدن 
حرج من أمير سبتة الموحدي المغربي فهذا يدل على حرية التعبير في عهد الموحدين ولاسيما حين 
قارن الشقندي بين حكم الموحدين بالأندلس وحكم سابقيهم في حضة الأمير إذ قال: "أما قولك 
(الملوك منا) فقد كان الملوك منا أيضاًء وما نحن إلا كما قال الشاعر: [المتقارب] . 


فيومٌ عليئنا ويبوم لنا ويوم نساء ويوم 0-١‏ 


ويذكر الكاتب من هؤلاء الخلفاء المنصور» وملوك الطوائف» وفضلهم على الأندلس ويقلل 
بالمقابل من قيمة خلفاء المغرب وحكامه الذين حكموا قبل مجيء الموحدين إلى الحكم بأسلوب 
ساخر فيه من الاستهزاء مالا يحمله إلا ذو صدر رحب وروح سامية» يقول ساخراً: "وبالله إلا 
ميت لي بمن تفخرون قبل هذه الدعوة المهدية أبسقوت الحاجب؟ أم بصالح البرغواطي؟ أم بيوسف 
بى تاشفين الذي لولا توسظ ابن عيباة لشعراء: الأتدلس لمدحه ها أجروا له ذكرا ولا رقعوا ملكه 
ا" 

وركز الشقندي في هذا الخطاب على بعض الجوانب التاريخية مع المبالغة المفرطة فيها , فقد 
صب جام غضبه على خليفة المرابطين يوسف بن تاشفين صاحب معركة الزلاقة لأنه لا يجيد فهم 
الشعر العربي » وقد نعته بالبغل يقود حمرا... 

وفي هذا مجانبة للحق» وعدم إنصاف لخليفة المسلمين» وأياديه البيض على العرب» وتثبيته 
لحكمهم ودفاعه عنهم في معاركهم مع الإسبان. 
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إتما المفاضلة وما يتبعها من ادعاء حيناً وانسياق وراء العواطف الجياشة والذاتية المطلقة 
والإقليمية الضيقة حيناً آخرء وهو ما جعل الشقندي لا يلتفت إلى محاسن الرجل بل انصب في 
هجومه على منازعه» وأقبل على ذكر نقائص يوسف وأمثاله من الحكام المغربيين في العهد السابق 
لحكم الموحدين. 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى مجال العلم والعلماء فيعدد منهم ما يفي بالغرض في كل علم وفن ممن 
احتفلت به الأندلس في سالف عهودها يقول: "وإنك إن تعرّضت للمفاضلة بالعلماء فأخبرني: هل 
لكم في الفقه مثل عبد الملك بن حبيب...ومثل أب الوليد ابن رشد الأكبر» وهل لكم في الحفظ 
مشل أبي د ابن حزم...وهل لكم في حفاظ اللغة كابن سيده...وهل لكم في النحو مثل ابن 
الطراوة.. .وهل لكم في علوم الفلسفة كابن باجة...وهل لكم في الطب مثل ابن طفيل صاحب 
رسالة حي بن يقظان» وهب أنه كان يكون لكم مثله فما تصنع الكنيسة في البيت الفارغ"(1). 

ويقصد بمذا المشل: أنه ليس في بر المغرب من يفتخر به أمثال ابن بسام وإن وجدوا فما 
عساهم أن يقولوا لو أرادوا التأليف في ذكر فضائل المغرب. 

ولا يكتفي الكاتب بذكر علماء الأندلس وكتابحم وشعرائهم والمفاخرة بمم على المغاربة بل 
يطال المشرق وأدباءه» فهو يفضل ابن دراج على المتنبي بل يفضله على سائر الشعراء» فالشقندي 
يعلي من مكانة الأندلسيين» ويجعلهم أعلى مرتبة من المغاربة والمشارقة على حد سواءء فإذا كان أبو 
منصور الثعالبي قد جعل في اليتيمة ابن دراج بمنزلة المتنبي عندما قال: هو بالصقع الأندلسي بمنزلة 
المتنبي بصقع الشام.. فإن ابن دراج أحسن من المتنبي بل أحسن الشعراء في مثل هذه الطريقة (مدح 
الملوك). 

وهنا يشتط الشقندي في أحكامه. ويبالغ في ادعائه بالنيل من فطاحل المشرق في الشعر والنثر 
معاً كتفضيله ابن شهيد على ابن أبي ربيعة» ولقد سلك في مفاضلته طريقتين: 

1 . إبراز فضائل أهل الأندلس على أهل المغرب. 

2 الطريقة الثانية دعم بما الأولى فعمد إلى الموازنة بين المشرق والأندلس» وفضل أدباء الأندلس 

على غيرهم. 

وينتقل الكاتب ف توجيهه الخطاب إلى خصمه مفاضلاً في شتى الأغراض والفئون الشعرية إلى 
أن وصل إلى شعراء الأندلس وشاعراته فيذكرهن ويفاخر بمن ولاسيما ولادة وزينب بنت زياد 
المؤدب. 

وبعد أن يعرض نماذج شعرية أندلسية يوجه الخطاب إلى منازعة قائلاً: "فبالله إلا ما أخبرتني: 
من شاعركم الذي تقابلون به شاعراً ثمن ذكرت» لا أعرف لكم أشهر ذكراء وأضخم شعراًء من أبي 
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العباس الجراوي» وأولى لكم أن تححدوا فخره» وتنسوا ذكره» فقد كفاكم ما جرى من الفضيحة 
عليكم في قوله من قصيدة بمدح بما خليفة: [الطويل] 
إذاكان أملاك الزمان أراقماً فإنك فيهمدائمالدهر ثعبان 

فما أقبح ما وقع (ثعبان) وما أضعف ما جاء (دائم الدهر)» ولقد أنشدت أحد ظرفاء 
الأندلس هذا البيت؛ فقال: لا ينكر هذا على مثل الجراوي» فسبحان من جعل نسبه وروحه وشعره 
تتناسب في الثقالة"(1). 

وبعد أن يشفي الشقندي غليله من شعراء المغرب ينتقل إلى ميدان الفروسية فيذكر المنصور 
وابن مردنبش..وعيرهاء 

وأما في القسم الثاني من مضمون المناظرة فنراه يصف بعض المدن الأندلسية منوهاً بفضلها 
ومشيراً إلى ما تفردت به من همات ومزايا من حيث الطبيعة والعمران والصناعة والحضارة حتى إن 
القارئ ليعد هذا القسم سبدلا أديياً واجتماغياً وتارضياً وغلمياً للمدن الأندلسية يقول: "إن تغرضت 
إلى ذكر البلاد وتفسير محاسنها...فاسمع ما يميت الحسود كمد)"(2) 

ويبدأ بحمص الأندلس (إشبيلية) بلدته التي من "محاسنها اعتدال الهواء» وحسن المباني... حتى 
إن العامة تقول: لو طلب لبن الطير في اإشبيلية وجد..."(3), ولا يكتفي بتفضيلها على مدن المغرب 
بل يفضلها على مدن مصر والشام ففيها: "غابة بلا أسدء وتمرها نيل بلا تمساح...وكثرة ما فيها 
من التين القوطي والشعري"17) ما لا يوجد في أقطار الأرض. 

ويركز الشقندي في مفاخرته بين المدن على خصائص حضارية افتقدتما مدن المغرب أو تأخرت 
في ميدانما مثيلاتما في الأندلس كالآلات الموسيقية.. وكذلك الحال في ميدان الشعر والتوشيح 
والنجل. يقول: "وليس في بر العدوة من هذا شيء إلا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم الدف 
وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرابر"(©. 

ثم ينتقل إلى قرطبة فهي "كرسي المملكة في القديم» ومركز العلم؛ ومنار التقى» ومحل التعظيم 
والنهدة 1680 
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ثم يذكر قلعة (جيان الحرير) لاعتناء باديتها وحاضرتما بدود الحرير» ثم غرناطة "فإنما دمشق 
بلاد الأندلس» ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس(1). أما مدينة مالقة فقد "جمعت بين منظر البحر 
والبر بالكروم المتصلة...والبروج التي شابمت نجوم السماء...وتخلل الوادي الزائر لما في فصلي الشتاء 
والربيع....وتما اختصت به من سائر البلاد التين الربي المنسوب إليهاء لأن اسمها في القديم رية"(©) 
إلى أن يأتي على ذكر الحواضر الأندلسية كافة كالمرية» ومرسية» وبلنسية وجزيرة ميورقة» ويقدم فوائد 
تاريخية عنهاء ويعرفنا بمنتجاتما التي اشتهرت بما ونشاطها التجاري؛ ويصف أهلها وسماتهم الخلقية 
والخلقية مما يجحعلك تنجول في بقاع الأندلس» وتتعرف عليها وأنت جالس على أريكتك تتخيل 
حمال تلك البلاد. 

وختم الشقندي في القسم الثالث من الرسالة بمثل ما بدأ به» إذ حمد الله تعالى على ما خص 
به الأندلس من فضائل» وصلى على المصطفى المختار "فالحمد لله الذي أطلع من المغرب هذه 
الشموس وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس» وصلى الله على سيدنا مد نبيه المختار من صفوة 
العرت وعلى آله وضعية ضصلاة مفصلة إل غابير للشب" 

منهج الرسالة: جاءت مقدمة الرسالة وخاتمتها مناسبتين لموضوع المناظرة بين الأندلس والمغرب» 
حمد فيها الكاتب الله على أنه من الأندلس» وأما المضمون فقد اتبع الشقندي في الشطر الأول منه 
منهجاً سردي إذ أجهد حافظته وعرض نلنا من الأسماء والأعلام في ميادين الحكم والرياسة والنظم 
والنشر والفلسفة والفروسية ما يحرز لأهل الأندلس قصب السبق» ويسجل أسباب التفوق على 
المغاربة ولاسيما في عرضه للمنتجات الشعرية الأندلسية فلا يكتفي في مفاضلته بين الأندلسيين 
والمغارية فحسب, بل عمد إلى المفاخرة بمدن أندلسية وشعراء أندلسيين على حواضر مشرقية كالشام 
من المدن المشرقية» والمتنبي من الشعراء المشارقة» غايته في ذلك زيادة الحوة بين (الأندلس والمغرب)» 
وتوضيح المفارقة بين صورة الأندلس المشرقة وصورة المغرب القاتمة. 

وف الشطر الثاني من متن الرسالة اتبع الكاتب منهج الجغرافيين والرحالة» إذ وصف فضائل 
المدن الأندلسية وحواضرهاء مركزاً على الموقع الجغرافي» وعمارة المباني» والأعلام في كل مدينة؛ 
ناهيك عن التركيز على مات كل مدنية في الميادين الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والحضارية 
والتاريخية» وسيلته في ذلك المقارنة بين المدن الأندلسية والمغربية من جهة؛ وبينها وبين بعض المدن 
المشرقية من جهة أخرىء لتعزيز مذهبه» وتحقيق غايته المنشودة من هذه المفاضلة. 
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قيمة الرسالة: 

1- انطوت الرسالة على أحكام نقدية وأدبية انطباعية تستدعي القارئ أن يتمهل في قراءتما 
مجانبة بعضها العدل والإنصاف ولاسيما حين طعن في سيرة بعض خلفاء المغرب وحول 
فضائلهم إلى نقائض. 

2- تعد الرسالة سجلاً أدبياً حافلاً بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية لا يمكن الاستغناء عنه 
في دراسة أي نشاط في الأندلس في عهد الموحدين. 

3- دلت الرسالة على ثقافة الكاتب المتنوعة وقوة حافظته من خلال الاستشهاد بالتراث 
المشرقي والأندلسي» ناهيك عن الثبت الطويل الذي قدمه لأدباء الأندلس وعلماء عصره 
والعصور التي سبقته. 

4- عبرت الرسالة عن المستوى الفني للكتابة الوصفية في عهد الموحدين. 


الموازنة بين رسالة ابن حزم والشقندي في فضائل البلدان: 

- لم يفاضل ابن حزم بين بر الأندلس وبر المغرب كما فعل الشقندي لأن منطلق كل منهما 
مختلف عن الآخرء فغاية ابن حزم إبراز فضائل الأندلس وغاية الشقندي تفضيل بر 
الأندلس على بر المغرب: 

- لجأ الشقندي إلى الاستهزاء والسخرية من خصمه لينقص من قدر المغاربة ويدحض حجج 
منازعه على النقيض من ابن حزم الذي قارن بين علماء الأندلس والمشرق من غير تجريح أو 
استهزاء» مفضلاً بأسلوب غير مباشر علماء الأندلس على غيرهم. 

- نقلت رسالة ابن حزم ذكر حواضر الأندلس على النقيض مما وجدناه في رسالة الشقندي 
اللهم إلا إشارة طفيفة عن قرطبة مسقط رأس ابن حزم. 

- تشترك رسالة ابن حزم مع رسالة الشقندي في الجانب الذي يشتمل على فضائل علماء 
الأندلس إلا أن رسالة الشقندي أعم وأشمل وأحفل من رسالة ابن حزم لشموها علماء 
الأندلس وشعراءها وحكامها وفرساتما ومدتماء وهو أمر راجع إلى الدافع الذي حدا 
بالشقندي إلى كتابتها وتفضيل بره على المغرب. 
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* مناظرة لسان الدين بن الخطيب!') بين مالقة في الأندلس وسلا في المغرب: 

أقسام المناظرة: يفاضل ابن الخطيب في مناظرته بين مالقة وسلا بين الأندلس والمغرب من 
حيث المنعة والصنعة والسمعة والمساكن والحضارة والعمارة والنضارة. 

ويبدأ مقدمة المناظرة بالرد على من طلب منه المقارنة بين مدينتين غير متناظرتين داعياً له 
ولأهل الثغرين الأندلسي والمغربي بالحماية إذ يقول: "سألبي عرفك الله عوارف السعد المقيم» وحملني 
وإياك على الصراط المستقيم؛ المفاضلة بين مدينتين مالقة وسلاء صان الله من بمما من النسيم... 
بعد أن رضيت بحكمي قاضياً... لاختصاصي بسكن البلدين"©, 

ويرى الكاتب في هذه المناظرة عدم التكافوؤ في الموازنة بين مدينتين غير متماثلتين» ولكنه 
أقامها رداً على من طلب منه ذلك "على أن التفضيل يقع بين ما تشابه وتقارب» أو تشاكل 
وتناسبء وإلا فمتى يقع التفضيل بين الناس والنسناسء والملك والخناس» وقرد الجبال وظبي 
يا 

وف المتن: ينظر ابن الخطيب للأندلس مفضلاً المدينة الغرناطية مالقة على سلا المغربية على 
الرغم من إقامته بما أكثر من سنتين أثناء نفيه مع سلطانه عد الغني بالله. يقول: "فأما المنعة» 
فمالقة» حرسها الله لا فضل الارتفاع ومزية الامتناع» أما قصبتهاء فاقتعدت الجبل كرسياً ورفعها الله 
فنكانا علباًء بعد أن ضوغفت أسنوارها وأقوارها"0, 

فمالقة "أرفع قدرا وأشهر ذكراًء وأجل شأنأء وأعز مكاناء وأكرم ناسأء وأبعد التماسأء من أن 
ناض أو عطاول/0. 

ويبين الكاتب مكانة مالقة وتفوقها على سلا من حيث موقعها الجغرافي وجمال قصورهاء 
ومنعة أسوارهاء وعظمة أحيائهاء وكثرة صناعاتما على النقيض من سلا التي تحردت من كل مزية أو 


0 لسان الدين بن الخطيب من أدباء العصر الغرناطي اسمه أبو عبد الله معد بن عبد الله بن سعيد» ولد سنة 713 ه في 
غرناطة» كان أبوه من أهل العلم والأدب فعين بدواوين غرناطة عند أمرائها بني الأحمر» عني أبوه بتربيته فشب أديباً لا 
يشق له غبار» كان كاتباً موسوعياً من أهم كتبه (روضة التعريف في الحب الشريف)» و(ديوان الصيب والجهام)؛ 
و(خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف) وصف فيها بلدان الأندلس والمغرب» وكذلك (معيار الاختبار في ذكر المعاهد 
والديار)» و(مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس) » وكان لسان الدين بن الخطيب كاتباً من 
كتاب الدواوين» وسرعان ما ترقى فصار رئيس الكتاب» ثم أخذ مكانة الوزير الأول. 
انظر ترجمته: نفح الطيب ج6-5), أعمال الأعلام» القسم الثاني ص261 وما بعدهاء صبح الأعشى للقشندي 
ج536/6. 

© مشاهدات. لسات الدين بن الخطيب » تح: العباذي: ص57 
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فضيلة على حد قول ابن الخطيب "وسلا على ما علمت سور حقير» وقور على التجنيد والتشييد 
فقير...سورها مفرد وباها مقصد لا ساتر يحميه, والماء كما معدوم... وفي عهد قريب استباحها 
الروم..فسلا مدينة متواضعة» أسوارها خاملة ليس فيها الزروع والقصور والصناعات ما تزدهي به أما 
مالقة الغامرة بالنعم والأسواق والمتنزهات كلها نضارة وخلال"(1). 

ويتنكر لسان الدين لفضل المدينة المغربية عليه ويصب جام غضبه عليها مع أتما آوته وقت 
محنته» واحتوته عزيزاً مكرما فما كان منه إلا أن تعصب لبلاده وانحاز إلى مالقة متغاضياً عن فضائل 
سلا بدافع من المنافسة بين القغرين الأندلسي والمغربي وانسياقاً وراء النزعة الأندلسية المحتدمة في 
صدره. 

لقد اعتمد الكاتب طريقة الكتابة في العصر الغرناطي ليصف مدينتي مالقة وسلا بأسلوب 
أدبي» يضمنه بعضاً من معاني الذكر الحكيم ويكثر من المحسنات البديعية ولاسيما السجع منهاء إذ 
وشى رسالته بعبارات السجع تمشياً مع طبيعة العصر وتأثراً بمدرسة القاضي الفاضل. 

السمات الفنية في مناظرات المدن: 

1- رقة الألفاظ وعذوبتها وبعدها عن الغرابة: وليس ذاك سوى ملاءمة مع ما عرف عن 
الأندلسي من حب للجمال والتأنق؛ إذ يستمد معظم ألفاظه من عذب المعجمات وجميلهاء ففي 
رسالة ابن حزم نجد أن أسلوبه سهل مرسلة أسعفه على سرد فضائل الأندلس ومآثرهاء "أما بعد يا 
أخي يا أبا بكرء سلام عليك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك الأميال والفراسخ...وإني لما 
احتللت بكء وجالت يدي في مكنون كتبك؛ ومضمون دواوينك» لحت عيني في تضاعيفها درجاً 
فتأملته"(2). 

وكذلك ماقاله ابن صفوان في مناظرته إذ جاءت الألفاظ رقيقة حدٌّ التماهي برونق الأسلوب 
"مولاي أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه» كما ضمّ على خحُبَكَ أحناءهم وأحناءه» ووصل لك ما 
شِعْت مِنَ اليمن والأمان» كما نظم قلائد فخرك على لبّة الدهر نظم الجمَانَء فإنك الملك الحمام؛ 
والقمر التمام"7©) فكانت ألفاظه رقيقة» وعباراته رشيقة منتزعة من بيئة الأندلس وطبيعتها الساحرة. 

2- التأثر بمنطق الجدل في سوق الحجج والبراهين» وما ذاك إلا مراعاة لطبيعة المناظرات إذ 
يتعيّن على المناظر إيراد أدلته وإن كانت مبتنى تصوّره ومسوّغ تفضيله» فقد تأثر ابن حزم بأهل 
المنطق وبسط المقدمات حتى ينتهي إلى النتائج التي يراها ويرضاهاء ومن ذلك قوله: "وقد صدق 
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ذلك الخبر» وأبانته التجربة» فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات...بمكان رحب 
الفناء واسع العظل للم متنائي الأقطار فسيح امحال "(2) 

وهذا مما تفننت فيه المناظرات عامة ومناظرات المدن خاصة إذ إِنّ تعصّب لمرء للموطن أكثر 
من الزهر» ومن ذلك قول أبي صفوان "أنا مصر الأندلس والنيل نري وسماء التأنّس والنجوم زهري» 
إن تحاريتم في ذلك الشرف» فحسي أن أفيض في ذلك الشرف...لي ما شئت من أبنية رحاب» 
وروض يستغني بنضرته عن السحاب, وقد ملأت زهراتي وهادا ونجاداء وتوشح سيّد نمري بحدائقي 
نجادا"(0, 

3- لا تخلو مناظرة من اقتباسٍ لبعض آيات الذكر الحكيم؛ أو إشارة إلى حديث نبوي شريف 
يشهد على ثقافة المناظر ونبوغه في الكتابة من غير إغراب أو تعقيد فلسفي» واقتباس آيات الذكر 
الحكيم إما بلفظها أو بمعناهاء ومن ثم تضمينها المناظرة وكأتمًا جزء من نسيج النص ليضفوا هالةً من 


القداسة على مناظراتهم 
مثال: الآية بلفظها قول أبي صفوان: "فأنا أولاكم سيدنا الحمام وأحقء «الآنَ حصخصّ 
)4 


والآية بمعناها: قوله "إن ادّعيتم سبقاء فما عند الله خيرٌ وأبقى "7" وقد احتشامين م ضال: 
وما أُوتيتُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ للاة الذتنا وَزِيَتُهَا وَمَا عِندَ الله حَيْ وَأَبِمّى أَقلا تَعْقِلُونَ)/6) 

4- م تخل مناظرة من استفتاح بالدعاء» وكان ذاك موجهاً بها للحالى الذي تُعمّد المناظرة في 
حضرته» وقد يكون الدعاء حمداً لله على عظيم ماخص اله ليديقاء لاا كم الاك قو البنان 
الدين "أما بعد يا أخي يا أبا بكرء سلام عليك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك الأميال"70, 
ومن ذلك قول أبي صفوان مخاطبا الحاكم "مولاي أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه» كما ضمٌ على 
خُْبَكَ أحناءهم وأحناءه» ووصل لك ما شئت مِنَ اليمن والأمان» كما نظم قلائد فخرك على لبّة 
الدهر نظم الجُمَان"(), لكن الشقندي غاير في الدعاء إذ جعله حمداً لله على ما وهب الأندلس من 
من لألاء النعيم» لكن حمده حمل تعريضاً بالمغرب وأهله "الحمد لله الذي جعل لمن يفخر بجزيرة 
الأندلس أن يتكلم ملء فيه"©. 


7 ا واسع الموضع. 
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5- وشى لمناظرون نصوصهم بضروب من البيان من تشبيه واستعارة وكناية وتشخيص» 
مفضلين التشخيص الذي يبثٌ الحيوية والحياة في الأشياء الجامدة» ومن ذلك قول أبي صفوان 
"تدمّرت حمص غيظاأًء وكادت تفيضٌ فيضا"1!) إذ جعل الصورة تنطق فتفيض من المعاني ما تعجز 
عنه وسائل البيان الأخرى, وكذلك قوطم في التشبيه "كما نظم قلائد فخرك على لبّة الدهر نظم 
الجممان"2) ولا يخفى مافيها من روعة التصوير المعنوي» وكذلك حين استعاروا للباس الرعية ما يجمّل 
يحمّل النص ويعمّق المعنى: "ألبست الرعيّة برود التأمين"» وقولم "تنطق به ألسنة السيوف على أفواه 
الأغماد" وكذلك" وتوشح سيّد نمري بحدائقي نجادا"» وكانت الكناية حاضرة كذلك ومنها قولهم 
"فعضّوا بئان" كناية عن الندم. 

6- عملوا على المزج بين النثر والشعرء ومن ذلك ما اعتمده الشقندي في مناظرته فكان 
أسلوبه مشرقاً امتزج فيه النثر بالشعرء ومنها قوله: 

إذاكان أملاك الزمان أراقماً فإنك فيهم دائم الدهر ثعبان 
وكذلك تضمينه لبيت شعري إذ قال "أما قولك (الملوك منا) فقد كان الملوك منا أيضاء وما 
تين إلا كما قال الشاعر: [المتقاريت]: 


فيومٌ علييا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر”0 


كما أنتحم تارةً يأتون بصدر البيت دون عجزه كما في قوم (من يفعل الخير لا يعدم جوازيه)؛ 
وصدره (لا يذهب العرف بين الله والناس)» ويأقِ المزج تارة أخرى بعجز البيت من دون صدره؛ 
ويواكبون ذلك بآراء تعبّر عن ملكة النقد لديهم» وتارةً يأتون ببيتٍ من تأليففٍ المناظرء كما في قوهم: 

بلاد بماعق الشباب تمائمي وأول أرض مسسَ جلدي ترابما 

كما أنهم طعٌّموا رسائلهم بثلّة من الأمثال العربية لفظ اًكما في قوم "عش رجباء ثَرَ عجباً" 
أو بمعناهاء "إلا ضربتكم ضرب زيد".. إلى غير ذلك من السمات الفنية التي حفلت بما المناظرات 


بين المدن. 
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نتائج البحث: 

- لم ينطلق الأندلسيون في مناظراتحم بين المدن من نظرية الفن للفن .وإنما كانت مناظراتهم تعبر عن 
عميقٍ تعلّقِهم بأرضهم وطبيعة بلادهم, ولذا جاءت الموازنة بين المناظرات بمسافة بعيدة وهوّة 
ساحقة؛ وما ذاك إلا لشدة التعلق بمدتمم ووارف ظلاهها وجميل أوصافها. 

- إن توظيف الأندلسيين لمعطيات البيئة وامجتمع في كل الموضوعات التي تناولوها في مناظراتهم 
أظهرت جمال كل مدينة ومحاسنها وصفاً ومضموناء فلم تكن تلك البقاع سوى حضارة متكاملة 
الأركان إذ وجدت مقومات العيش المانئ» وهذا يدل دلالة واضحة على أن العرب لم يكونوا 
متزمّتين في علومهم فكانت كل مدينة تختص بمآثر مختلفةٍ غناءً وطباً ومعارف متنوعة. 

- مثّلت هذه المناظرات حالة النثر في الأندلس إذ لم تكن وصفية محضة» بل نوعوا فيها بين البديع 
من سجع وإطناب وجناس» والإكثار من الألوان البيانية كالتشبيه والاستعارة والكناية فضلاً عن 
التشخيصء وكل ذلك يشي بجوهر المجتمع الأندلسي الذي انعكست سماته في شعره ونثره. 

- شجع الأمراء الأدباء على تسجيل مناظراتهم بأسلوب أدبي جميل في ثوب قصصي متميز »كما 
فعل الشقندي والطنجي بناء على طلب الأمير المغربي إليهما وهذا مايدل على تمتع المجتمع 
بالحرية و رغد العيشء» لكن ذلك ل يلغ الخطوط الحمراء في مقاربة بعض الأمور» ولذا عمل 
الأدباء على التنقل في تلك الدائرة الكبيرة» ولم ينسوا أن لما حدوداً. 

- كانت لهذه المناظرات أحقية التمهيد للمنهج الوصفي إذ ركزوا على الموقع الجغرافي وعمارة المباني 
والأعلام في كل مدينة ناهييك عن التركيز على خصائص كك مدينة وميزاتها في الميادين 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية» وهذا مما كان له الأثر البارز في تطور هذا المنهج وصقله. 

- انطوت هذه المناظرات على أحكام نقدية وأدبية انطباعية حيناً وواقعية حيناً آخرء والأحكام 
الانطباعية تستدعي من القارئ أن يتمهل في قراءتما مجانفة بعضها العدل والإنصاف. 

- وتبقى هذه المناظرات سجلاً أدبياً حافلاً بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية والحضارية لا يمكن 
الاستغناء عنها في دراستنا لأي نشاط أدبي في الأندلس. 
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لغة الحزن والغربة في شعر 
نصيب بن رباح 


د. صبحي قصاب * 


تُصيب بن رباح» شاعر أمويٌ» ولادته لم تكن معروفة ومحدّدة» أمّا وفاته؛ فكانت 
سنة/108/ه» أي إِنّه عاش في عهد بني أميّة حىٌّ قضاء ثلاث سنوات من خلافة هشام ابن عبد 
الملك الذي اسم حكمه ما بين (105 - 125) و (0). 

ارتبط اسمه في أغلب الأحيان بعبد العزيز بن مروان واللي مصرء فقد كان مولى له» وقصّة 
انُصاله به مختلف فيها ؛ فقد اضطربت الروايات في ذلك2؛ لذا لم نعتمد أَيا منهاء كما لم نعتمد أيضاً 
يا من الروايات لي اختلفت واضطربت أيضاً في كل نتيا" البدين لقسة, 

ولق الرواياك ف قطرفة به اونا "أ واقلن اله أن سبي :ذلك حو كرتا عيذ أسيةة 
إذ إِنّ العرب لا يهتمّون بنسب العبيد» ولا يُلحقوفهم بالقبيلة» إلا من أثبت منهم بطولة كعنترة 
العبسي الذي قدّم للقبيلة خدمات جليلة» وأبدى فروسيّة نادرة ارتبطت باسمه فيما بعد. 

وجح الامج آنا ون" السيين! 

الما أل اعذر من ونه لله ها اقل 


ثانيهما: أن ذكر هذا المكان قد جاء في شعره ف سنّة راط 7 


' أستاذ اللغويّات المساعد في المعهد العالي للّغات في جامعة البعث 

7 الأعلام 31/8: 32. 

© الأغانى 325/1 - 328, 330, 333, 334, وإرشاد الأريب 228/19- 230. 
9 الأغاني 331:332/1. 

© الأغاني 324/1, وإرشاد الأريب 228/19. 

0قريه بين سكة وللدية 

© الأغاني 324/1, 341, وإرشاد الأريب 228/19. 














ذ تدغ فق الباديلة اللصيي» + تفلي لوا“ كما بذع تصبيه الأكين أو لضييه اكروان 


؛ تمييزاً له عن نُصيب الأبيض الحاشميّ» ونُصيب بن الأميوداة, 


وكان يُكنى أبا لبي وأبا يي 


6 


2 


0 5 0 6 0 6 0 
وق إكثاء تصفحي كتاب (شعر نصيب بن رباح) الذي جعه د داود 7 "١‏ اثار اهتمامي 
لغة الحزن والغربة في بعض أشعاره» وخصوصاً في جانبين منه ؛ هما: وصف الحمام, ودفاعه عن 

سواده. 
5 8 7 
أله البكاع ومشيكاته ومرادقاته 7 )» وها دل عليه أو ها ناسيه؛ 
من خلال استقراء شعر نُضيب نجد أن البكاء كان من خلال: الرثاء» والوقوف على الأطلال» 
والغزل» ووصفه للحمام. 


1 -فى الرثاء: 
قال في رثاء عبد العزيز بن مروان الذي مات بعد أن وقع الطاعون ف مصر: 
ولا التبكى عليه أغواله كيل المصيبات بعده لاه 
كما قال في رثائه أيضاً مع ابنه: 


بكي تابن ليلى وابته ورأيتني أحقّ الألى كانوا معي ببكاهم"1) 


1 انظرة شعر تُصيب بن رباح 118::93-59؛ 127 131 136. 

© الأغابي 302/1. 

© يرزهر 457/2. 

سمط اللآلي 291/1. 

© طيقات فحول الشعراء 348, 

7) الصادر عن دار الإرشاد ببغداد» سنة 1967م. 

() بالإضافة إلى أمور ثانويّة أخرى ستتناولها ضمن هذين العنوانين الرئيسينء ولكتّنا لا نستطيع فصلها حيّ لا 
تتكثر الأبيات» وتتشتّت الأفكار» في أثناء المعالجة والمناقشة. 

كان فق معناة اللغرئة ؤلالةٌ على محرن» خدذثه من المرادفاك, 

ير لصي 115 أقولهة أرقع صوق والبكاء علية: 

رصبي 139 


0 لسسسشش ب للدت 





إن هذا البكاء» أعني: في الرثاء» هو أمر طبيعيئ» يشترك فيه كل الناس سواء أكان شاعراً أم 
غير شاعر ؛ فدلالته واضحة؛ ليس فيها ما يدعو إلى الاستنباط والتأويل وما إلى ذلك ؛ ولذلك فإنّه 
ليس من صميم دراستناء ونا ذكرت البكاء هنا محصياً هذه المفردات» مفرّقاً بين هذا النوع من 
البكاى وما سيأق: وهو موضوع دراستنا. 


2 - في الوقوف على الأطلال: 

يقول في مقدّمة طلليّة من قصيدة بمدح فيها أمير المدينة عبد الواحد النصري: 

أهاج البكا ربعٌ بأسفل ذي السِدُر عفاه اختلافٌ العصر بعدك والقطر يو 
ويقول في أخرى: 

أهماج هوك اللزلُ المنقاده؟ نعؤوبه ماش جك معالم 


95 0000 ءىُ 2 5 3 4 و 9 مُّ 2 
مضارب اأوتاة وأالشنعث داثتر مقيم وسفع قي لمحل جوائه! ( 


إِنّ ذكر الشاعر للأطلال عُرفٌ فيَّ دَرَجِ عليه أغلب الشعراء القدماء؛ فقد كانوا يستهلون 
قصائدهم بالوقوف على الأطلال في أغلب الأحيان. إلأ أنّنا يمكن أن نقرأ في هاتين المقدّمتين 
الطلليّتين ما يلي: 
1 - إِنّ ذكره للمعالم دليل على أنه لا يريد لحياته الماضية التي عاش فيها أن تؤول إلى ما آلت 
إليه» فهو يستعيدها من خلال ما تبقّى من آثار تلك الحياة» يستعيدها بذكرياته ؛ ليُعيد 
الحياة إلى ماكانت عليه. 
2 - إن في قوله: (أهاج البكا)» و(أهاج هواك) و(شجاك معالم)؛ ما يدل على عودة إلى 
زمان معيّن يحنّ إليه» ولم يعد يعيش فيه وإِنّما يبكيه ؛ لأنّه قد أفلت منه. 
إِنْ استخدام الشاعر (البكا) في المقدّمة الطلليّة الأولى» و(شجاك) في المقدّمة الطلليّة الأخرى» 
دليل على إحساس بالحزن والغربة» ف (شجاك) من مرادفات البكاء فالشَّجْوُ: هو الحم و20 . 
فاللحظات الخالية من حياته أصبحت هي الأصل يتمتّاها ولا يحصل عليهاء أمّا اللحظات 
التي يعيش فيها فلا يتمنّاها أن تكون كذلك. 


(0 
(2) 


شعر تُصيب 025 ذو السيلان؛ موضع بعينه. 
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3 - في الغزل: 
قال في وصف حال امحبٌ: 


ومافي الأرض أشقى من محب وإِنْوَجِدًَالحموى حلوَّالمااقٍ 


تراه باكهِاً أببلاً حزيساً مخافة فوقة أو لاشنتاق 


فييكي إن نأوا شفوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوفّ الفراق!1) 

واقتران البكاء بالغزل له دلالات ليست إِيجابيّة ؛ فالعَزِل مقبل على الحياة فرح بما. ويبدو أن 
هذا الاقتران لم يقتصر على شاعرنا فحسب: وإنا كان سائداً في كثير من الغزل العذري ؛ حقٌّ كأن 
الشعراء العرب لم يعرفوا السعادة في الحب قطّ. 

الذي يدل على الغربة تلكما العبارتان في الشطر الأوّل والثانى من البيت الأخير ؛ فمن 
المعروف أن النأي عن الحبيب يؤدّي إلى البكاءء أمّا أن ييكي في أثناء الدنو ؛ فهذا فيه من الغرابة 
ما فيه ؛ وإن كان قد ذكر أن باعث هذا البكاء هو خوف الفراق» فدنوٌ الحبيب في ذلك الوقتت 
يُنسي المحبٌ كلك ما من شأنه أن ينقّص عليه حياته» فهل يفكْر امحب بالفراق في أثناء اللقاء؟! 

لقد ذكر الشاعر مشتقّات البكاء: (باكياء يبكي/مرّتين/)» كما ذكر ما يقترن بالبكاء 
(حزيناً)» كما ذكر أيضاً ما يدل على البكاء أو ما يناسبه: (أشقى» مخافة فرقة» خوف الفراق)» 
فيكون مجموع هذه الكلمات (7) سبع كلمات في ثلاثة أبيات» أي: بمعدّل أكثر من كلمتين. وهذا 
يعكس حالة تدلّ على التعاسة والحزن. 

وقال متغرّلاً بليلى: 

أَمِنْ كر ليلى قد تعاودني التبلٌ على حين شاب الرأس واستوثق العقال!”)؟ 

أئاب إلي الحلمُ فازدذث عَوْلَةً ثشنبي لها م لا يفارقني الجه !0م 

وإن كان البكاء شائعاً في الغزل القدي؛ إلا أن اللافت للنظر استخدام الشاعر كلمة (عَْلة) 
تحديداء فهي نادراً ما يستخدمها الشعراء في معرض الغزل؛ وإن كانت من مرادفات البكاء» فمعنى 
العَوْل والعؤلة: رفع الصوت بالبكاء, وأَعْوَل عليه: بَكَى7)؛ فاستخدامها في الحزن أنسب من 
استخدامها في الغزل. 


اللي اضيب 111 


ا لولس لد 
الام اضيب 115 


إبياة. العرب» فاقة عول. 
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ولو لم يكن الحزن قد تحكم به» والغربة قد استحكمت به لما لجأ إلى مثل هذا الاستخدام. 
4 - في وصفه للحمام: 
الحديث عن الوصف عند شاعر من الشعراء إِمّا أن يتَخذ صفة شموليّة كأن يصف عدّة أشياء 
كوصفه للجواد» والربيع» والسيف» وغير ذلكء وإِمّا أن يتَخذ صفة خصوصيّة كأن يصف شيئاً 
بعينه» به يُعرّفء وإليه يُنسّتب. 
نا شاعرنا (نُصيب) فقد اتفذ وصفه صفة خصوصيّة نجد ذلك في وصفه للحمام» تلك 
الظاهرة التي انفرد بما بحذه الكثرة» حسبما أعلم. 
ومن اللافت للنظر أثّنا لا نجد شاعراً آخر عُن بمثل ما عُن به نُصيبء» فقد كثّرت أشعاره في 
هذا الباب» وشغلت حيرا واضحاً. 
ووصفه للحمام من أجمل شعره») وأصدقه عاطفة ؛ لما يحتويه من بكاء وحزن ومعاناة. 
فها هو ذا يقول في نائحة تقف على غصن: 
5 ضر 1 ونم 9 5 ع 5 14 2 تي ون و 1 
ويوم ذي سَلم شاقفتك نائحة ورقاء قي كان والريمٌ تضطرب! ١‏ 
إِنّ ما دلّ على الحزن كلمة (نائحة) التي هي من مرادفات البكاء ؛ فالمناحةٌ والنَّوْحُ: النساء 
وه - 1 3 2 7< ٠.‏ 3 4 
يعن للكرن. وتوخ الحمامة: ما تبدِيه من شجعها على شكل الف وما دل على ذلك أيضأ 
استخدامه تعبير (الريح تضطرب) ؛ فالاضطراب يدل على حالة سلبيّة» وليس على حالة إِيجابيّة 
يقال: اضْطرّب الكبْل بين القوم إذا اْتَلَمَّت كُلِمَتُهم واضطرب أَمْره: الحْتَ» وحديثٌ مُضْطْرِبْ 
المكتّيء وأذة خضطرة0©, 
وها هي ذي حمامة أخرى تيج أشجانه وتمحرّك مكامن الحب الدفينة في قلبه: 
وقد هاجني للشوق نوحُ حمامة هتوف الضحى هاجت حماماً فغرّدا 
08 5 . 537 5 4 ع 1 4 
طروب غدت من حيث بانت فباكرت بعؤلتها غصنا من الأئل أغيد! ( 


3 ها ا لس .0 2 .. د نر 3 5 
تغلنت عليه ذات شجومرنة بصوت يشوف المستهامٌ المصيّدا! ( 


الاش نضيي 466 والأغاج 351/1 
7 نسان العرب» مادّة نوح. 

ينات امس اذا شره 

0 الأثل: نوع من الشجر. 
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لقد اتْذ الشاعر صورة جميلة للتعبير عن فكرته» فالحمامة الي هتفت في الضحى كان لا تأثير 
في الحمامات الأخرى» فقد هاجت تلك الحمامات وأصبحت تغرّد وهتف» كما تغرّد وقتف هذه 
الخمامة أيضاً. 

فإذا تأكلنا هذه الضورة قد أن معادلة موضوعتا اذه الشاغر» فقن أسقط مشاعره وأحاسسه 
وحالته النفسيّة على مشهد هذه الحمامات ال غرّدت من جرّاء تغريد هذه الحمامة التي جعلته 
يتذكر شوقه ولوعته. 

لقد استخدم الشاعر مرادفات البكاء: (نوح» هتوف» طروبء عَؤْلتها. تغنت» شجوء مرثّة)) 
فالمتوف: كثيرة المتاف» وهتفت الحمامة: نا ت 20 , والطرب: الفرح والحزن. وقيل: الطرب: خفة 
تعتري عند شدّة الفرح أو الحزن أو الهه. وهي هنا بمعنى الحزن ؛ لمناسبة المقام ؛ فقد ذكر في 
البيت نفسه (عَؤلتها). 

وكذلك (تغتّت)» فالغناء هو التطريب7©» ولكتّه تطريب حزن» وليس تطريب فرح ؛ فقد ذكر 
في الشطر نفسه (شجوء مرئّة) ؛ فهما دالّتان على الحزن» فالرنّة: الصيحة الحزينة» والرنين: الصياح 
عند البكاء © , 

والمعادل الموضوعييّ يتكرّر أيضاً في قوله: 

لقد راعني لِلبِيِنٍ نوخ حمامة على غصن بنٍ جاوّتها حمائمُ 

هواتفُ أقامَنْ بكيْنَ فعهدُه قديم وأقا شجوهنٌ فدائه!6 

فما استجابة نوح الحمام للحمامة النائحة إل انعكاس لحالته. 

ولقد استخدم الشاعر لرسم هذه الحالة كلمات البكاء وما يرادفها (بكين» نوح» هواتف» 
شجوهنٌ)» كما استخدم (راعني) المناسبة للبكاء هنا؛ فالروع: الفزع 0 

وما يدل على أن الغناء هو غناء حزن قوله أيضاً: 


193 لبان لعب عاكة حفن 
لبيان العريه ناذه طيك. 
زيباة العري و جاةة غناء 
يان العريه غاذة رلن. 
© شعر تُصيب 128. 

9 لسان العرب» مادة روع. 
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لعلك باك إن تغشّت حماممة عيذ مفماغصنٌ منالريح مائلٌ 

من الوْرْقٍ يدعوها إلى شجوها الضحى فتبكي وتبكي حين تدنو الأصائا(') 

فمن غير المعقول أن يبكي في حالة تطريب الحمامة تطريب فرحء وإِنا يبكي وهي في حالة 
تطريب حزن» حت إن الفعل (تبكي) يتكبّر مرتين مباشرة دون فاصل على سبيل التأكيد 
الار 

وما يؤكد هذه الاستمرارية أيضاً أن الحمامة تبكي عند الضحى وعند الأصيل. 

كما يساعد التركيب (يميد بما غصن من الريح مائل) على رسم صورة الانكسار والحزن. 

والغناء الحزين يتكرّر في مطلع قصيدة أخرى بما يشبه المطلع السابق تقريباً يقول: 

تقد كذت تبكى أنْ تشّلت حمامة على رأدةٍ الأفانٍ ناعمة الأصط(©) 

قهرّبماالريحُ الضعيفة غصتها مرراً ففدين فرعَها تم تستعلىي 

بمانته ةلا تبرح الدهرٌ والفهاً على إثر إِلْففِ أو تنوح على شكل !”ا 

ثم إِنّ ذكر البكاء لم يعد يترك مجالاً للشلكٌ بِأنّ شاعرنا إنسان تعيس معذّبء كما أن ذكره 
للريح الضعيفة المستمرّة في هرّ ذلك الغصن ارتفاعاً وانخفاضاً يعكس حالة من الضعف والحزن عند 
الشاعر ؛ فالريح تمر الغصن مراراً عاكسة حياته الراتبة. 

والكلمات (تبكي» تغنّت» هاتفة» تنوح) ترسم صورة الحزن العامّة» كما أن التركيب المناسب 
لحالة البكاء (لا تبرح الدغر) يدل غلى حالة التكود والغرية قي حياتة. 

ومن وصف الحمامة أيضِاً قوله: 


هوف الضحى ورقاء يذكرك الموى بكاهما هديلةً شجوها حين 55 
فظ لما لدنم الأثل مورق إذا زعزعثه سكبةٌ ينيف 5 


ولا أتني ناسيك بالليل ما بكث على فنن ورقاءُ ظلّت قَقَفُ وان 


وي ابي 116 


2 رآدة الأفنان: طرية الأخصان. 
الس اصبيب 119 
"ابي ابيع 106 

)5 يتغيّف: يتمايل. 

9) شعر تُصِيبٍ 106 وتاج العروس» ملّة هتف 272/6) ولسان العرب: 259/11, 











فذكره (بكاهاء بكت).؛ وما رادف ذلك (هتوف» شجوهاء تنفء كُنّف) في ثلاثة أبيات 
يدل على أنه يستقي من قاموس واحد هو قاموس الحزن. 

كبا أن دلالة (قق )»أي ايل :ذلك العصى عينا وقنزو1" عدل علن كرد الطياة: 
بمساعدة من الفعلين (ظلَ» ظلّت)» ويُستأنس أيضاً في رسم هذه الصورة باستخدامه ل (الليل)» وما 
أَطْوَلّه على من هو في مثل حالة الشاعر هذه! ومن المعروف أن أوجاع المْحبّين مرتبطة بالليل أبداً لا 
تنفكٌ عنه. 

على أن تذكار الحمامة له لم نعرف إلى من كان موجّها؟ وإنما يتَخذ طابع التحديد هناء فهو 
موجه إلى سُعدى يقول: 

ونبّه شوقي بعدماكتت نائماً | هتوف الضحى مشغوفة بالترئٌ 

محلآة طوقٍ كان من غير شرية ببمالٍ ولم تغرم له جغمل درهم 

أموت لبكاها أسى إن لوعتي ‏ ووجدي بسُعدى شجوه غير منجم 

بكث شجوّها تحت الدجى فتساجمث 2 إليها غروبُ الدمع في كلّ مسجي!") 

فلو قبل مبكاها بكيثتُ صبابةٌ ‏ بسُعدى شفيث النفس قبل التسدّم 

ولكن بكث قبلي فهيّج بالبكا 2 بكاها فتلت الفضكل للمتقده! 

واللافت للنظر في هذه الأبيات كثرة استخدامه لكلمات البكاء ؛ فقد ذكر (مبكاها/ميتين/» 
كس لك تب را جدرا عر ان لر الاقس بدا امن 
فتساجمت» غروب الدمع» مسجم)» وما دل عليها أو ما ناسبها (نائماً» أموت» الدجى)» فقد 
استخدم هذه المفردات (14) أربع عشرة مرّة» في سنّة أبيات» كما أنّه استخدم البكاء ثلاث مرّات 


غير أن شوقه لسُعدى يختلف من قصيدة إلى أخرى فاضطرابه النفسي يبدو أنه متحكم حقٌ 
بعاطفته اتحاه حبيبته» يقول: 


بيات السدوي عاذ ار 
6 تساحمت إليها: سالت وجرت . 
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0 اللوعة: حرقة الحزن والحوى والوجد. انظر: لسان العرب» مادّة لوع. وهي هنا حرقة الحزن ؛ لمناسبة المقام من 
من استخدام الألفاظ الدالّة على ذلك في البيت نفسه (أموت, مبكاهاء أسى» شجوه). 








لقد هفث في جنح ايل حمامة على فَئَنٍ ونا وإيّ لنائمٌ 
فقلت اعتذاراً عند ذاك وإتني لنفسي تماق د ,أنه لائمُ 
أأزعو أنّ هائمٌ ذو صببةٍ لسُعدى ولا أبكي وتبكي الحمائمٌ 
كذبث وبيت الله لو كنت عاشقاً الما سبقتني بالبكاء الحمائ+؛1) 
فاضطرابه واضح في هذه الأبيات فالخط البيان في شوقه لسُعدى ينكسر انكساراً ملحوظاً 
وما ذاك إل دليل على ضياع. 
وما ساعد على إعطاء هذه الصورة كلمات البكاء الموجودة دائماً (أبكيء تبكيء البكاء) وما 
رادفها (هتفت)» وما دل عليها أو ما ناسبها (نائم؛ وهناء جنح ليل)؛ فالوهن: نحوٌ من نصف 
الليل. وهذه الكلمات الأخيرة تساعد على إعطاء صورة قاتمة للمشهد الكلئ. 
على أن حالة الحزن والغربة والضياع لم تظهر كما ظهرت ف قوله: 
ويوم اللوى أبكاك نوحُ حمامة هتوف الضحى بالنوح ظلّت تفجَعٌ 
فقلت أتبكي ذاثُ طوقٍ تذكرث هديلاً وقد أودى وماكان تسبّء|2) 
وأدري ولا أبكي وتبكي وما درث بعَؤلتها غير البكاكيف تصنعٌ 
وترّما تبكي وأترك ماأرى وتحفظ ماتبكي له وأضيّه[ة) 
لقد اتفذت الألفاظ هنا جانباً حزيناً مبكياً فقد تكرت ف أبياته كلمة البكاء تكبّراً لافتاً 
للنظر» فلفظ البكاء ومشتقّاته يتكرّر سبع مرّات (أبكاك» تبكي /أربع مرّات/» أبكيء البكا) في أربعة 
أبيات» ويتكثر ثلاث مرّات في بيت واحد (الثالث) ؛ نما يعكس حالة نفسيّة مريرة» إضافة إلى عدّة 
ألفاظ ترادف البكاء (نوح/مرّتين/» وتفجّع» هتوفء بعؤلتها)» والتفجّع هو: التوجّع والتضوّر للرزيّة 
وتفجشّعث له: أي توبجّعت 7)؛ وفي ذلك دلالة على أسوأ ما يصل إليه الإنسان. وما أظنٌ أن تفجّع 
هذه الحمامة إلا تفجّعه هو. 


الاير ثميب 124 ولطيرة 206/3 

© الحديل: فرخ كان على عهد نوح عليه الصلاة والسلام» فصاده جارح من الطيرء فليس من حمامة إلا وتبكي 
عليه إلى يوم القيامة. انظر: حياة الحيوان الكبرى 362/2. 
بع : ملك قديم من ملوك حمير. 

© شعر تُصيب 102» ومقاييس اللغة 492/1؛ وشروح سقط الزند 980/3: 982, وحياة الحيوان الكبرى 
2/. 

0 لسان العرب» مادّة فجع. 


الل ااه 











كما لوّن ذلك الشهد بالفاظ وتراكيت ندل غلى البكاء أو تتاسبه: (تذكرت هديلة أودئ: 
أترك» أضيّع). 

وف البيت الثالث يتّخذ الجانب النفسيم خطاً بيائيَاً غريباً فحالته مماثلة لحالة الحمامة» ولكن 
الممائلة معكوسة فهو (يدري ولا ييكي) وهي (تبكي ولا تدري) فهناك حيرة عجيبة ؛ فالخطان 
البيانيّان متساويان لكك من الشاعر والحمامة» لكثهما متعاكسان. 

هذه الصورة أدّت دورها على أكمل وجه في رسم حالة ذلك الحائر الذي لا يعرف إلا البكاء 
دواء ومنقذاً له» فهذا ما يقدر على صنعه. 

وما يزيد الصورة تعتيماً وضياعاً وحيرة تلك التقابلات في البيت الأخيرء فالحمامة (لم تر ما 
تبكي) وهو (يترك ما رأى) والحمامة (تحفظ ما تبكي له) ولكنه (يضيّع)» فالقدرة على رسم الصورة 
كانت واضحة من أنّ الحالتين متعاكستان؛ وهذا التعاكس ف الخطّين البيائيّين بين حالته وبين 
الحمامة كان غريباً ولافتاً للنظر ؛ إذ كان الخطّان متسايرين متوافقين في القصائد كلها الَّتي سبقث. 

والقصيدة في إجمالها تعكس نفسيته الحائرة في ذلك المجتمع الذي لا يعرف كيف يثبت 
إنسانيّته فيه؛ من كونه إنساناً يتمبّع بالمشاعر والأحاسيس» وتصبو نفسه لممارسة الحياة الإنسانيّة 
كقرو نري الاشريية إلذ أن السنواة كان سعافلة يدوي عدي 

من خلال ما تقدّم نجد أن للحمام في الخمائل أثراً في نفسيّته» فهذه الكثرة في وصف الحمام 
واستحضاره له لم تكن عبشا وإنَا تعكس شيئاً ماء يعاني منه. 

كما أنّ تكثر الألفاظ الدالّة على البكاء يعكس ححالة الشاعر السيعة» ويؤكد أنها ليست طفرة 
في حياته وإِمَا هي حالة مستمرة. 


وهذا جدول إحصائئٌ بألفاظ البكاء ومشتقاته, ومرادفاته» وما ف عليه أو ما ناسبه: 


البكاء مرّات الورود | مرادفات | مرّات الورود | ما دل على | مرّات الورود 
ومشتقاتا البكاء البكاء أو ما 
ناسبه 
البكاء 1 شجو 1 الرييح تضطرب 1 
البكا 3 شجاك 1 الريح الضعيفة 1 
بُكاها 2 شجوه 1 لا تبرح الدهر 1 
أبكي 2 شجوها 3 مخافة فرقة 1 























سستعرّض إلى هذا الجانب بالتفصيل بعد قليل. 
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فقد بلغت مرّات الورود جميعها/86/سئًاً وثمانين مرّة» في/36/سنّة وثلاثين بيت فيكون معدّل 
ورود هذه الكلمات ف كلك بيت أكثر من كلمتين؛ وهذا أمر يبيّن حالة البكاء والحزن التي يعيشها 


الشاعر. 


ومن خلال النظر في الجدول السابق نلاحظ أن تكرار لفظة البكاء وما دار حوطاء شكل سمة 
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أسلوبيّة واضحة عند الشاعر تُصيبء إلا أن هذا التكرار تركرز على التكرار الاشتقاقى. 


والتكرار الاشتقاقي:« يعتمد على جذر ما تكثر من الألفاظء أي أثّنا قد نجد مفردتين 


مشتقّتين من الجذر اللغويّ نفسه. والَتي لا تختلف إلا في بنيتها الصوتيّة بالقياس إلى بعضها. 
















































































وطبيعة التكرار الاشتقاقي هي أن تتوالى مفردات لها جذر واحد؛ حيٌّ يكون هذا الإجراء 
أكثر قدرة على لفت انتباه المتلقّي إلى ذلكء» كما أن هذا اللون من التكرار يعمل على تركيز الدلالة 
في ذهن القارئ»17). 

وهذه البى الاشتقاقيّة« يُطلق عليها اسم الحقول الدلاليّة الصرفيّة. وهذا النوع بارز وواضح في 
اللغة العربيّة أكثر من غيرها» © . 

وقد ظهر ذلك في الجدول السابق من خلال: 

أ-الجذر اللغويّ (ب ك ي) الذي اشمُقّت منه (13) بنية صونيّة» تكرّرت(28) مرّة» شكّلت 

ثلث عدد مثات الورود. في الجدول كله. 

ب-الجذر اللغويّ (ش ج و) الذي اشْتُقّت منه (5) بى صوتيّة» تكرّرت(7) مرّات. 

ج-الجذر اللغويّ (ن و ح) الذي اشْمُقّت منه (3) بنى صوتيّة» تكرّرت(6) مرّات. 

د-الجذر الغو (ع و ل) الذي اشْئُّقّت منه (2) بنيتان صوتيّتان» تكرّرت(3) مرّات. 

ه-الجذر اللغويّ (س ج م) الذي اشْتُقّت منه (2) بنيتان صوتيتان» تكرّرت(2) مرتين. 

و-الجذر اللغوي (ه ت ف) الذي اشْتُقّت منه (5) بنى صوتيّة» تكرّرت(8) مرّات. 

فيكون قد بلغ عدد مرّات التكرار الاشتقاقي (54) مرّة» وهو ما يشكل ثلثي التكرارات كلها 
تقريبا. 

« وللتكرار مبعثٌ نفسيئّء وهو من ثم مؤشّر أسلوي» يدل على أنّ هناك معان تُحْوِجُ إلى شيء 
من الإشباع» ولا شيء سوى ذلك»0©. وقد ظهرت هذه المعاني عند تُصيب في الحزن والغربة. 

ثانياً- السواد ومشتقاته؛ ومرادفاته, وما دل عليه وما نَضادّ معه: 

إن سبب مشكلة هذا الشاعر هي السواد ؛ ولذلك نجده يشير إلى موضوع السواد في غير ما 
قصيدة ؛ وذلك للتخفيف من حدّة هذه النزعة الدونيّة التي يُشعره بما الآخرون» فهو يحاول ما 
أمكنه أن يقارب بين اللونين. 

وهذا الترداد اللافت للنظر في أبياته حول موضوع السواد جعلنا ننتبه إليه» ونبّهنا أنّه لا بد 
عاكس شيئاً ما بداخله جعله يردّده كثيراً في أشعاره» ونرجّح أنّه السبب الرئيس لمشاكله الحياتيّة 
بعامّة. 


0 أساليب التكرار في ديوان« سرحان يشرب القهوة في الكافيتيري» لمحمود درويش (مقاربة أسلوبيّة) 99. 
9 ييز يه تقول الدلالية 6 
© المكرار وعلامات: الأسلوب فى قضيدة (نشيد الحياة) للشاق #دراسة اسلوئة إحصائيم 49, 





يقول في إحدى قصائده: 

وإن أك خالكساً لوق فاق لعفل غسير ذي سقط وعساء 

ومانزل شن الجاث إلا وني عزضي من الطمع الحيا؛(1) 

لقد استخدم الشاعر كلمة (حالكاً)» وهي مرادفة للسواد» فالملكة والخَلّكُ: شدّة السواد كلون 
الغراب©, 

فإذا كان لون الشاعر حالكاً فإِنَ ذلك لا يشينه ؛ لأنّ العقل هو المقياس» وما دام أنه يتمبتّع 
برجاحة العقل فإِنٌ ذلك يساويه بالآخرين وإن كان أسود اللون. 

فغربة اللون هذه جعلته يفبّشُ عن أمور علها تُبعده عن هذه الغربة ؛ وهي العقل والحياء» 
فلطالما ذكر الإنسان بمدح إذا كان يمتلك مثل تلك المعايير الداخليّة التي لا تظهر للناظر. 

ويقول في قصيدة أخرى يذكر فيها سواده ويحتجٌ على جارية بيضاء عاتبته به: 

فإن أكَ حالكاً ففلمسكٌ أحوى ومالِسوادٍ جلدي من دواءٍ 

ولي كسيرةٌ عسسن الفسسحشاء تا كيعسل الأرض مسن عسو السسسماء 

ومفلي في رجالكلم قايل ومثلكِ ليس يُعدم في النسساءٍ 

فإن ترضّي فردّي قول راض وإن تأتي فنحن على السواو(ة 

ق البيت الأول يذكر الشاغر السواد: بالإأضاقة إلى كلشين مرادقين للسواد: (حالكاء 
أحوى)» ف (حالكاً) مرادفة للسواد كما ذكرنا من قبل» وكذلك (أحوى)» فالأحوى: يضرب إلى 
السواد من شدة خُضرته» وقيل: شَفَة حَوَاءُ: حَمْراء تَضْرِب إلى السواد, وكَثّر في كلامهم حتى سوا كلّ 
أسوة أخوى 7 كما كر نا دل على السرادة رمي تلسكق! "!4 وتتك كر الشباعر ىق هذا 
الموضع» ووصفه ب (أحوى) أيضاً. 

فذكر الشاعر للسواد وما يرادفه أربع مرّات في بيت واحد يدل على معاناة واضحة في هذا 
الشأن. 


الاش بيب 37 
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وغو يريد أن يشب للآخرين فى البيفيخ الفاق والغالبت أن السنواد ليس هو المبزات ي تفضيل 
إنسان على آخر ؛ فهو مبتعد عن الفحشاء» وهو في الرجال قليل» يحمل من الصفات المحمودة ما 
لا يحملها غيره. 

وتأكيده بأنَ العقل وغيره من الصفات الحميدة في الحكم على الإنسان هو الميزان» يتكرّر في 
كدر من قصيدة» ويلح عليه قُِ أغلب الأحيان» يقول قِ ذلك: 

وليس يُزري السواد يوماً بذي اللب حت ولا بالفتى اللبييب الأديب 

5 سن 5 ٠‏ و 4 5 1 

لقد ذكر كلمة السواد ميّتين في هذين البيتين» وقد لجأ في إثبات فكرته هنا إلى التضادٌ بين 
السواد والبياضء» وذكره للبياض كأثه تخفيف من مسألة السواد من ناحية» واستحضار لِما ينقصه 
من ناحية أخرى ؛ فإن كان لا يحمل بياضاً في جلده ؛ ِلآ أنه يحمل بياضاً في موضع آخر» وهو 
الأخلاق. 

إذاً هو لا يختلف عن الآخرين تمام الاختلاف. وَإِما يتماثل معهم ؛ وإن كان التماثل ليس في 
الصفة نفسها. 

ولكي يحمّق ما يريد أن يصل إليه يستخدم البراهين العقليّة والحجج المنطقيّة حيث يقول: 

ليس السوادُ بباقصي مادام لي هذا اللس ان إلى فؤاد نابت 

مَنْ كان ترفهه منابتُ أصله فبيوث أشعاري جُعلن منابتي 

كم بين أسسودً ناطق ببيائنه ماضى الجنان وبين أبسيضَ صامت 

3 7 و 4 7 : 2 

إن ليحسدننٍ الرفضِيع ناوه من فضلٍ ذاك ليس تمن نامك 

إِنَّ مضمون الأبيات يوَكّد منزلة العقل» وأنّه الميزان الذي يورّن به الإنسان» وبه يُعرَف فضل 
إنسان على إنسان غيره. أمّا السواد فليس له في ميزان القيم مكان. 

ويتخذ أسلوباً جميلاً في إبراز مكانته» فمكانته المرموقة هذه يحسده عليها الكثيرون حسداً ولا 
يشمتون به هماتة ؛ لأنّ الشماتة توجد حيث يوجد العيب الذي يقوم به صاحبه؛ فما دام العيب 


00 شعر تُصيب 71» وديوان سّحيم 54 ؛ حيث جاء فيه: ويُروى لنُصيب. قال د. داود سلّوم: وهي أقرب إلى 


نفسيّة نُصيب منها إلى نفسيّة سُحيم. انظر: شعر تُصيب 173. 
9 شر تصيبي 73 والأفان 4329/1 وإرهاد الأريب 232/19 
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ليس موجوداً فيه؛ فإ الشماتة من الآخرين ليست موجودة أيضاًء وأمًا الحسد فلا يضيره ؛ لأَنَّ 
الحسد يوجد حيث يوجد التفوّق على الآخرين ؛ وهذا يرفع من مكانته ولا يحطّ منها. 

أيضاً ذكر الشاعن (السواد)» وما اشتق محه (أسود) متتين فق هذه الآبيبات» كمالحا إلى 
التضادٌ بين الأسود والأبيض ؛ ليحمّق نوعاً من التوازن» كذلك لجأ إلى التوازن في اللفظ » والتضادٌ 
في المعنى ؛ من خلال (أسود ناطق ببيانه) و (أبيض صامت) ؛ فالأسود الإيجابي أفضل من الأبيض 
السلي. 

ويقول أيضاً: 

كسيث ولم أملك سواداً وتحسعه قميصٌ من القوهئّ بيض بنائقه 

وما ضر أثوابي سوادي وإثني لكالمسكِ لا يسلو عن المسك ذائقه(©) 

فإذا كان الناس يتمتّعون بالبياض الخارجي فإِنّه يتمتّع بالبياض الداخلئّ. ويرى أن البياض 
الداخلئ أهمٌ من البياض الخارجي. 

ولكي يقرّب فكرته إلى الآخرين فإنّه يضرب مثالاً يبيّن لمم ذلك ؛ فالمسك أحوىء ولكنّه 
بنشر راقحة عنطرة كثة سعيوي الآخرين» فالغرة من السك ليست ق اللون» وزنا ها يشره مين 
رائحة ركيّة. ولو كانت القضيّة في اللون لما استهوى الآخرين» بل نفروا منه. 

نقد اسعهدم السواد عتقق: والسك مين أيضا كماطا إل أسلرت النضاة بين البسواة 


01) 


والبياض. 

ولو أنّ الشاعر لا يُحمن بمذه الغربة ؛ لما ذكر ما ينقصه في غير ما موضع ؛ ليحقّق نوعاً من 
التوازن والانسجام مع الآخرين ؛ للتخفيف من غربته هذه. 

إِنَّ عقدة النقص التي شعر بما تُصيب والَّتِي أشعره بما مجتمعه حاول أن ينقضها بالحجج 
والبراهين والأدلّة مستخدماً كك ما بوسعه الإتيان به ؛ للتخفيف من عقدة النقص هذه التي هي في 
الحقيقة غربة تنقّص على صاحبها حياته» وتحعله في حالة نفسيّة غير مستقزة. 

ولو أنَّ مجتمعه لم يكن يُشعره بذلك لَما كَثْرت هذه الأشعار الت يدافع من خلالها عن سواده» 
ولما كثْرت هذه الكلمات التي ذكر فيها السواد وما اشْئٌّقٌ منه وما رادفه وما دل عليه وما تضادٌ معه. 


وهذا جدول إحصائيٌ - بألفاظ السواد ومشتقّاته, ومرادفاته» وما دل عليه» وما تَضِادٌ معه: 


0 القوهيئ: نسبة إلى قوهستان» كورة بين نيسابور وهراة. 


لايس عيبي 110: 








السواد | ميات | مرادفات | ميّات | مادلٌ | ميات | ماتضادٌ | مبات 

ومشتقّاته | الورود | السواد | الورود عليه الورود معه الورود 
سواد 5 حالكاً 2 المسك 3 بياض 1 
سوادي 1 أحوى 1 أبيض 1 
57 1 ع 1 









































فقد بلغ عدد مرّات الورود (16) ست عشرة مرّة» في (14) أربعة عشر بيتأ» فيكون معدّل 
ورود هذه الكلمات في كلك بيت أكثر من كلمة ؛ وهذا أمر ليس اعتباطاًء وإِما هو أمر يشغل باله 
ويؤرقه. 

وإذا ما جمعنا عدد مرّات الورود في الجدولين معاًء فيكون المجموع/102/مئة ومرّتين» 
في/50/خمسين بيت فيكون معدّل ورود هذه الكلمات أكثر من كلمتين في كل بيت ؛ وهذا أمر له 
دلالاته الواضحة على حالة الحزن والغربة ؛ من خلال معدّل ورود هذه الكلمات المرتفع واللافت 
للنظر في الأبيات. 








نتائج البحث: 
بعد هذه الدراسة التطبيقيّة والإحصائيّة على بعض أشعار تُصيب بن رباح» نستطيع تسجيل 

النتائج الآتية: 

1حإِنٌ جانب وصف الحمام في خمائله بمذه الطريقة التي ظهر فيهاء كان أفضل مخرج للشاعر 
لإسقاط حالته التي هو فيها على هذا الطائر. 

2- إِنْ ذكر الشاعر للحمام بمذه الكثرة» دليل على طبيعته الأليفة والمحبّة للسلام؛ والبعيدة عن 
العداوة والبغضاء؛ يوكد ذلك أيضاً بُعْده عن الحجاء؛ فلم يُذكر له في أشعاره بيثٌ واحدٌ في 
الحجاء» فقد خلا ديوانه من هذا الغرض. 

3-إِنْ ذهاب نُصيب إلى الخمائل والدوحات» وانفراده بعيداً عن الناس؛ دلالة على أن شاعرنا كان 
ذا طبيعة رومانسيّة؛ لجأ إلى الطبيعة؛ لتحمّق له قدراً من التوازن والانسجام مع نفسه؛ وتخقّف 
عنه آلام حزنه وغربته. 

4ح إنّ ظهور ألفاظ البكاء وما يدور حوطاء وكذلك السواد وما يدور حوطا أيضاء يدل على حزن 
عميق» وغربة واضحة. 

5- ظهرت عقدة الشاعر من لونه» من خلال تلك الأشعار الي دافع فيها عن سواده. ولتي حاول 
أن يخمّف فيها من عقدته» من خلال الحجج والبراهين التي قدّمهاء ومن خلال الكلمات ال 
استخدمهاء من مثل (البياض والعقل والحياء) وغيرها. 


6 - من أكثر الأدلّة على معاناة الشاعر» هى أنَّ معدّل ورود الكلمات الدالّة على الحزن والغربة 
في الأشعار التي حملت ذلكء كانت أكثر من كلمتين في البيت الواحد» وهي نسبة عالية» تؤكُد 


ما ذهبنا إليه من وجود الحزن والغربة في شعر تُصيب بن رباح. 








مكتبة البحث 
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التكرار وعلامات الأسلوب في قصيدة (نشيد الحياة) للشائٌ «دراسة أسلوبيّة إحصائيّة», د. أحمد 
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حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الدميريّ, القاهرة» مطبعة المعاهد. 

الحيوان» الجاحظ», تحقيق عبد السلام هارون» مصرء مصطفى البابيّ الحليئ وأولاده. 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي» مصرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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الثااى. 


التوكيد من الوجهة الوظيفية 








قراءة في المفهوم والوظيفة والأدوات 8م. .. ......... محمد عبدو فلفل 








التوكيد من الوجهة 
الوظيفية 


قراءة في المفهوم والوظيفة والأدوات 


د. محمد عبدو فلفل * 


ملخص البحثُ 

تعاود هذه القراءة القول في مسائل من مبحث التوكيد في العربية » وذلك لما تراءى من عدم 
الكفاية في التقسيم الثلاثي لأضرب الخبر في البلاغة العربية» وعدم الكفاية أيضا في بيان المراد من 
توكيد بعض التراكيب » وق نسبة التوكيد إلى بعض الأدوات» وبناء على ذلك سيدور هذا الحديث 
حول محاور ثلاثة» يسلّط أولها الضوءَ على مدى كفاية تقسيم أضرب الخبر في البلاغة العربية إلى 
ثلاثة؛ ابتدائي وطلبي وإنكاريء والمرجو في هذا الصدد هو القول بضرب آخر , يمكن تسميته بالخبر 
الانفعالي» وذلك عندما لا يراد بالتوكيد مراعاةٌ حال المخاطب فيما نود الإخبارٌ به. بل يراد به 
التعبير عن الحالة النفسية أو الانفعالية التي يصدر عنها المتكلم» أي عندما يهيمن على الحدث 
الكلامي الوظيفة الانفعالية النفسية للغة» وهو ما يبدو جليا في توكيد الجملة المضارعية الاستفهامية؛ 
وهذا هو امحور الثاني» أما ثالث هذه المحاور فهو النظر في نسبة التوكيد إلى السين وسوف ولن» 
فالراجح في ضوء الاحتكام إلى التوكيد مفهوما ووظيفة أنه ليس من دلالات هذه الأدوات» والراجح 
أيضا أن الدليل النصي القرآني وْظْفَ في هذا السياق للاستدلال على ما لا يدل عليه. 

ولما كان المعتمد في هذا النقاش هو الاحتكام إلى مفهوم التوكيد ووظيفته» بدا من المناسب أن 
نعرض بداية لوظيفتين أساسيتين من وظائف اللغة» وهما الوظيفة التواصلية الفكرية» والوظيفة 
الانفعالية النفسية» وأن نعرض أيضا للتوكيد مفهوما ووظيفة» وفي ضوء ما تقدم يمكن تصور ما 
سيأقٍ في مقدمة, وثلاثة محاور» أما المقدمة فتتناول الوظيفة الانفعالية للغة» كما تتناول التوكيد؛ 
مفهوما ووظيفة» وأما ثلاثة ا محاور فأولها: الانفعالي ضرب من أضرب الخبر» وثانيها: توكيد التركيب 
الاستفهامي ذو وظيفة انفعالية» وثالثها: التوكيد ب(لن) والسين وسوف. 


* 
جامعة حماة» سورية. 











الوظيفة الانفعالية للغة 


الظاهر أن جمهور المعنيين بالدرس اللغوي لم يختلفوا في تعدد وظائف اللغةلا)» بل في التمييز 
بين الأساسي والثانوي» أو في الأهم والأقل أهمية من هذه الوظائف, والذي بميل إليه المرء في هذا 
الصدد أمران؛ الأول هو ما ذهب إليه جاكبسون من القول بأن وظائف اللغة متعددة وأن واحدة 
من هذه الوظائف تميمن على الكلام هيمنة يحكمها نوعٌ الخطاب ووظيفته الأساسية» وتعكسها 
خصائص أسلوبية تشكيلية» تمكن النص من إنجاز وظيفته؛ أو أداء الغرض الذي يسعى إليه20, 
والثاني هو أن الوظيفة الانفعالية أو النفسية من الوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة» فالإنسان60 
لا يتكلم ليصوغ أفكارا فحسبء بل ليؤثر في أمثاله وليعبر عن حساسيته؛ أي أنه لا يستخدم اللغة 
داقها الس عن الأفيك التق يل نيلها أيطا تعر عن تفسة لدانص رنيو" على أن 
للغة وظيفتين أساسيتين؛ تواصلية فكرية» وانفعالية عاطفية » وأن وظيفتها في الحالة الثانية هي التعبير 
عن العواطف والانفعالات» وإثارة المشاعرء والتأثير في السلوك الإنساني» ويوضح جاكبسون أن 
الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية للغة تركز على المتكلم للتعبير عن موقفه تحاه ما يتتحدث عنه »أي أنما 
تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين صادقء أو خادء© 

والجدير بالذكر أن الفكر اللغوي العربي أحاط نظريا وعمليا بوظيفتي اللغة؛ الفكرية التواصلية 
والانفعالية النفسية» ومن تحليات ذلك تعريف ابن جني للغة بأتما( مجموعة من الأصوات يعبر بما كل 
قوم عن أغراضهم)7” ويقول عبد القاهر الجرجات(جملة الأمر أن الخبر» وجميع الكلام معان ينشئها 
الإنسان في نفسه. ويصرّقُها في فكره ويناجي بما قلبه» ويراجع بما عقله؛ وتوصف بأنما مقاصد 
وأغراض)7/فاللافت في حديث الجرجاني أنه ربط الحدث الكلامي بالعقل والقلب» أي بالفكر 
والعاطفة» واللافت أيضا ربطه المعاني التي يعبر عنها المتكلم بالمقاصد والأغراض» وفي استعمال كل 


9 إنطرة العف جوري تنذريس 4 كر عبد المي الدواخلن» و غيل القصياض» ل لق البيان العري) الشاهرة 
0 » ص 183-182. و دور الكلمة في اللغة » طن بلاق تر. د. كمال بشر» ط12» دار غريب» 
القاهرة» ص 30-27 111و قضايا الشعرية» رومان جاكوبسونء تر. تُّد الولي» ومبارك حنون» ط1» دار 
توبقال» الدار البيضاءء 1988 ص28 .والتواصل اللساني والشعرية» مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون» 
الطاهر بومزبر» ط الدار العربية للعلوم- منشورات الاختلاف. د.ت» ص 36-39. 

© انظر: المرجعين الثاني والثالث في الحاشية السابقة. 

0 انظر: اللغةه ص 183-182. 

7 إنظر: دور الكلمة ى اللقةه صن 111:30127, 

9 انظرء. قضايا الشتعرية + ص28 #والتواضل_اللساى والشعرية:.ض 38-35, 

© الخصائص» ابن جني تح. عد علي النجارءط2» دار الهدى؛ بيروت؛: ج 33/1. 

7 دلائل الإعجازء قراءة وتعليق محمود شاكرءط2؛ مكتبة الخانجي القاهرة» 1988.»ص 528. 





من الجرجاني وابن جني لكلمة (أغراض) في هذا السياق بدلا من كلمة(أفكار) إشارة إلى أن وظيفة 
اللغة ليست مقصورة على نقل الأفكار؛ لأن الأغراض قد تكون فكرية» وقد تكون انفعالية» لذا 
يرى الدكتور عبدو الراجحي أن ابن جني (أكثر توفيقا في استعمال لفظة الأغراض من استعمال 
المحدثين للفظة التفكير» لأنما أكثر اتساعا وشمولا من لفظة التفكير الحادة القاطعة التي قد يقتصر 
معناها على الصورة العقلية» أو العمليات الذهنية)(0) 

ومن التجليات العملية لوعي أئمة العربية للوظيفة الانفعالية للغة حديثهم عن المعاني النفسية 
التي تعبر عنها الأساليب الإنشائية كالتعجب والتفجع والتوجع؛ والمعاني النفسية المعبر عنها بما 
يعرف لديهم بلازم الفائدة كالتحسرء والتأسف والتألم» والفخر والفرح» ولا شك أن أئمة العربية في 
تحليلاتهم هذه إنما يصدرون عن إدراكهم لمراعاة الحدث الكلامي للحال التي يصدر عنها المتكلم. 
على أن وعيهم للوظيفة الانفعالية للغة لا ينفي أن عنايتهم تنظيرا وتطبيقا بالمخاطب وحرصهم على 
أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى حاله أكثر وضوحا وأظهر أثرا في الدرس النحوي البلاغي من 
عنايتهم بالمتكلم ومدى قدرة الكلام على تصوير الحالة الانفعالية التي يصدر عنها صاحبه:» يؤنس 
بذلك كما سنلاحظ تركيزهم الملحوظ على ضرورة مراعاة الكلام لمقتضى حال المخاطبء» كما 
يؤنس به أيضا عدم مراعاتهم للبعد الانفعالي في تحليل بعض التراكيب الموّكّدة التي تستعمل في المقام 
الأول لأغراض انفعالية نفسية؛ لا تواصلية فكرية على ما سيتضح في القادم من هذا الحديث؛» وقبل 
ذلك نعرض في الفقرة التالية للتوكيد مفهوما ووظيفة لنكون على بيّنة في مناقشة ما نحن بصدد 
مناقشته. 

التوكيد؛ مفهوما ووظيفة. 

من الملاحظ أن التثبيت والتمكين والقصد هي المعاني المعجمية الأساسية التي تدور عليها 
مادتا (وكد) و (أكد)© و أن التوكيد بالمعني الاصطلاحي عند المعنيين يتفق وهذه المعاني المعجمية 
العامة» فالمعنى الاصطلاحي للفظ التوكيد (هو تمكين المعنى في النفس وثبوته لإزالة الشبهات 
والشكوك التي يتوهمها السامع في الكلام إذا لم يود له)0 و من الشبهات أو الشكوك التي قد 
تلابس السامع ظنه الكلام محمولا على المجاز» لا على الحقيقة» وفي ذلك يقول ابن جني(إذا عُرف 
التوكيد؛ ل وقع في الكلام؛ نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وما أشبه ذلك عرفت منه حال سعة 


7 فقه اللغة في الكتب العربية » د. عبدو الراجحيء ط . دار النهضة العربية» بيروت؛ 1979) ص 74. 

© انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» طء مكتبة ناشرون لبنان» بيروت 2007, 
ص 239, وأسلوب التوكيد في القرآن الكريم , د حسين أبو الفتوح»ط 1» مكتبة لبنان» بيروت»1995.ص 
14-3.ءو البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونماء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني»ص186-185. 

© أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» ص 15. 











امجاز في هذا الكلام ....فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع امجاز فيها واشتماله 
عليها)!! و لابن يعيش(7, وابن الأنباري كلام شبيه بكلام ابن جني هذاء وكلامهم جميعا يشي 
بأن الكلام إن لم يكن محتملا للشكوك أو الظنون فلا حاجة لتوكيده» وهو ما نص عليه أحدهم 
قائلا(لا يؤتى بالتوكيد حيث لا حاجة إليه» وذلك بأن يكون المقصود من الكلام واضحا ومعلوما و 
ثابتاء فإذا أكد الكلام والحال هكذا فإن في هذا زيادة في الوضوح والبيان)(4) 


والذي يفهم من هذا الكلام أن العنصر الموكْد عندهم لا يؤسّس معنى جديداء بل يؤكد 
معنى» يعبر عنه عنصر غيره» لذلك نصوا على أن التوكيد تكرار للمؤكّدل”) وعلى أن التوكيد لا يفيد 
إلا ما أفاده المذكور الأول" بوغتو مايفهم من تعاملهم مع وظيفة ما يحكمون عليه بالزيادة من 
الفناضير اللقوية "أ والعناضر الوخد حامة» ومن هذا القينا تمل ابن فيفر "على أن ذفر الايد 
بعد (لن) في مثل "لن أنساك أبدا" تأكيد لما تعطيه (لن) من النفي الأبدي» ومن هذا القبيل أيضا 
ما هو معروف من نصهم على أن المعنى واحد في مختلف أضرب الخبر» وأن المختلف في ذلك إنما 
هو فرسات وكرن هذا للحن + 

والمستفاد من كل ما تقدم أمران؛ أوما أنَّ غرض التوكيد عندهم فكري تواصلي» وأن عنايتهم 
منصبة في المقام الأول على مراعاة الكلام لمقتضى حال المخاطّب» وهو ماكان واضحا في كلام غير 
واحد من الأئمة المعنيين بالبلاغة العربية عامة وبأسلوب التوكيد خاصة:؛ لذا نرى بشر بن 


(' الخصائص ج2/ 451-450. 
© انظر: شرح المفصلء ابن يعيش» ط. دار صادر» 40/3. 
© يفول آبو الوكات الباق ى " أمنزار العريها "اص 283 (القامده فى النكه التسفيي» وإزالة المجور ىق 
الكلام؛ لأن من كلامهم المجاز) 
9 أسلوب التوكيد في القرآن الكرمء.ض: 49 
انظر: نتائج الفكرء أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي» تح. عادل أحمد عبد الموجود» وعلي مهد معؤضءط]1ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1992؛ ص 216», ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء)ص 2329. 
9 انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي » تح. مهد أبو الفضل إبراهيم» ط2» دار المعرفة» 384/2) ومعجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاء ص 241. 
( قال السيوطي في معرض الرد على من أنكر أن يكون الحرف الزائد لغير معنى(جاء منه في التنزيل والشعر ما لا 
يحصى....وليس المراد أنه دخل لغير معنى» بل زيد لضرب من التوكيد» والتأكيد معنى صحيح)الأشباه والنظائر 
في النحو؛ السيوطي» تح. عبد الإله نبهان »ط1» مجمع اللغة العربية بدمشق» 1987 454-453/1. 
' شرح المفصلء ابن يعيش» ج112/8. و انظر: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ص 22:112» ومباحث 
في علم المعاني» د. مد طاهر الحمصي» ط1 جامعة البعث» حص 1992-1991 ص 216:218. 


8) 











المعتمر(210ه) في صحيفته التي ألحمت البلاغيين7) الكثير من القضايا والأفكار يجعل أولى 
الثلاث التي أوصى بمن في الخطابة مراعاة المتكلم لمقتضى حال السامع» وذلك بمخاطبة كل من 
انافك والدامه ها ووابيزو و ذالم نص عدادي ماني ١:‏ بقل لشي أو الرضاة ف .مره 
الهاة» على عرب مظايفة الكاتم تكن الموال اللخاطييق جولث 

وقد تحلت العناية بالمخاطب واضحة في حديث المعنيين بالتوكيد قدماء ومحدثين» وذلك على 
نحو يشعر أن التوكيد ليس من وظائفه التعبير عن حال المتكلم» لذا نرى صاحب "أسلوب التوكيد 
في القرآن الكريم " يقول(الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه(إنَ) هو الذي دوّنَ في الكتب من أنما 
للتأكيد» فلا يُْتاج إليها إذا كان المخاطّب لا يشك في مضمون الجملة بعدها)7 ويبين الرضي 
أن(الغرض الذي وضع له التوكيد أحدٌ ثلاثة أشياء: أحدها أن يدفع المتكلمٌ ضرر غفلة السامع عنه 
وثانيها أن يدفع ظنه بالمتكلم الغلطً والغرضن القالك أن يدفع المتكلم عن نفسه ظنّ السامع به 
بجحوزا)/”وجدوى التأكيد عند الزتخشري» وابن يعيش( أنك إذا قررت فقد قررت الموَكّد وما علق به 
في نفس السامع ومكنته في قلبه » و أمطت شبهة, ربا خالجته أو توهمت غفلته» أو ذهابا عما أنت 
بصددهء فأزلته)!”أويقول الخوارزمي( فائدة التوكيد تقرير معنى الشيء» وإزاحة الاحتمال والشبهة عن 
عن قلب السامع)7 وإذاكان هذا هو حال المتقدمين في ربط التوكيد بحال المخاطب دون المتكلم» 
اللي قلا استعرب أن ند دارب لأساليي التكيدا الايريط وطائفه بالتكلي اله أو أن شد 
باحفا بقامة الدكتور فاضل السامرائي يذكر( ستة أغراض للتوكيد » واحدٌّ منها فقط يتعلق 
بالمتكلم» وهو التهويل والتعظيم. 
(0) يرى الدكتور ند مد أبو موسى في " خصائص التراكيب" ص 49أن صحيفة بشر من الأصول البلاغية 

المهمة التي تحتاج إلى مزيد من المراجعة؛ لأتما أحمت الدارسين كثيرا من الأفكار والقضايا. 
© انظر: البيان والتبيين» تح . عبد السلام هارون؛ الجاحظء ط7, مكتبة الخانجي» القاهرة , 1998ء 
ج136-135/1. 

انظر تقد النغرء المتسوب إلى قدامة بن جعفر» ط, دار الكتاب اللبناق» بيروت: 1980 ض97-96, 
9 أسلوب التوكيد في القرآن الكريم 134. 


0 شر الكافية: رضي الندين الأسعاباقي» فح ود حسن ند إبراهيم الحفظيةط ]1 بجامعة الإضام. . 
الرياض»1414ه-1993» القسم الأول من الجلد الثاي» ص 1050-1049 . 

© اللفصل في علم العربية» الزخشري» ص 112-111» شرح المفصل » ابن يعيش»40/3. 

0 ترشيح العلل في شرح الجمل: القاسم بن الحسين الخوارزمي» تح. عادل محسن سام العميري؛ ظ 1 جامعة أم 
القرى؛ مكة المكرمة 1418 ص264. 

9 انظر : أساليب التوكيد في القرآن الكريم» عبد الرحمن المطردي »ص 15-11. 

7 انظر: معاني النحوء فاضل السامرائي» ط. شركة العاتك لصناعة الكتبء القاهرة» مبحث التوكيد وخاصة ج 
4 .. وما بعدها. 


يلسلا اداه 











ولعل عدم عناية أئمة العربية بربط أسلوب التوكيد بحال المتكلم كما ينبغي مقارنة بحفاوتهم 
البالغة بربطه بحال المخاطب يفسر أن يشغل بلاغيٌ بمنزلة الدكتور د د أبو موسى صفحات 
عدو" يوضح فيها بالتفضيل والدليل ارتباظ أسلوب: التوكيد يخال المتكلمء كما يقسر أن يفي هذا 
هذا البلاغي بإلماحات عارضة إلى ذلك» وقف عليها لدى الليعاد اك أو الزعخشري 00 احتفاء 
جعلة يرى إلا ابن نجي إل ذلك إشارة نافلة في هذا الباب7) 

وهكذا نرى أن أئمة العربية على وعيهم للوظيفة الانفعالية للغة التي يركز فيها الحدث 
الكلامي على الحالة النفسية للمتكلم كان للمخاطب والتواصل معه الحظ الأكبر من عنايتهم؛ وهذا 
باللا حظهو عمال على نسي نا الطاب القركق من أثر بق للك غير نوز" تعن اميق + 


0 انظر: خصائص التراكيب» ص 94-91, 222. ومن المحدثين الذين ربطوا التوكيد بالحالة الانفعالية للمتكلم 
للمتكلم عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في " البلاغة العربية ؛)أسسها وعلومها وفنوتما" ص105 حيث قال 
ف بيان وظيفة التوكيد: تكون الزيادة ما يقتضيها حال المتلقي» أو حال المعبّر عمّا في نفسه. كعاشق أو فرح» 
أو حزين.» وانظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 240 حيث يشير عرضا إلى إفادة التوكيد البلاغي 
معنى التعظيم إشارة عابرة لم يكن ا أثر في بيان صاحب المعجم لمفهوم التوكيد ووظيفته. 

انظر: خصائص التراكيب» ص 97. 

إن عصااض اللكبي فى 93 

0 انظر: المرجع السابق» ص94. وللقصود بالإشارة النافذة فيما نحن فيه ما جاء في تعليق ابن جني على 
قولهم(شرٌ أهرّ ذا ناب) حيث قال في الخصائص ج 319/1 وأما قوهم " شر أهر ذا ناب " فإنما جاز 
الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام عائدا إلى معنى النفي» أي ما أهرّ ذا ناب إلا شرٌّء وإنماكان هذا 
لأن الخبرية عليه أقوى» ألا ترى أنك لو قلت : أهدٌ ذا ناب شر لكنت على طرف من الإخبار غير مؤّكد» 
فإذا قلت ما أهر ذا ناب إلا شر كان ذلك أوكد.... وإنما احتيج إلى التوكيد في هذا الموضع من حيث كان 
أمرا عانيا مهما » وذلك أن قائل هذا القول مع هرير كلب » فأضاف منه وأشفق لاستماعه أن يكون لطارق 
شر » فقال : شر أهر ذا ناب» أي ما أهر ذا ناب إلا شر تعظيما عند نفسه » أو عند مستمعه .... فلما 
عناه وأهمّه وَكَدَ الإخبار عنه» وأخرج القول مخرج الإغلاظ والتأهيب لما دعا إليه. 

من هؤلاء تمام حسان» ومصطفى ناصفء و تُد عبد المطلب» وإبراهيم مد عبد الله الخولي. للتوسع في ذلك 
انظر: مقتضى الحال بين القديم والحديث؛ إبراهيم مد عبد الله الخولي» ط 1» دار البصائر» القاهرة 22007 
ص 495., 555-554:557-553, و في التشكيل اللغوي للشعر» عد عبدو فلفل» ط1» وزارة الثقافة» 
دمشق» 2013, ص 144. وفي هذا السياق يبين نصر حامد أبو زيد حضور المخاطب في النص القرآني» 
فيقول في" مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن» ط1» مكتبة الفكر الجديد.2014, ص5/7: إن النص كله 
لا يدل إلا من خلال النظام اللغوي الخاص بالمخاطبين» فإن الثقافة العربية ذاتما قبل الإسلام يمكن أن توصف 
بأكما ثقافة تنحو ناحية المخاطب في نصوصها أكثر ثما تنحو ناحية المتكلم» وانتماء النص إلى مجال هذه 
الثقافة يجعله من هذه الوجهة نصا ينحو ناحية المخاطب. وليس أدلٌ على هذا الاتحاه في بناء النص وآلياته 
اللغوية من كثرة دوران أدوات النداء فيه» سواء كان المنادى هم الناس أو بني آدم, أو الذين آمنوا أو 
الكافرين» أو أهل الكتاب» هذا بالإضافة إلى نداء المخاطب الأول بالنبي» أو الرسول. 


2) 


5-5 


آله 


5) 








وكأن عؤلاء الأئمة على اختلاف اهتماماتهم يرون وهو ما يراه بعض اللسائيين97 أن اللغة إنما 
وجدت في الأصل للمخاطبة والتواصل الفكري» وأن هذه الوظيفة مقدمة على الوظيفة الانفعالية» 
ف(الأصل - كما يقول أحدهم- في توجيه الكلام الذي يتضمن خبرا ما أن يكون الغرض منه 
الإعلام بالخبر الذي دل عليه الكلام؛ أي إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة؛ أو الجمل 
ال ولعل هذا الأصل يفسر ما استقر لدى البعض من أن المقصود من مراعاة مقتضى الحال 
عمف القنهم إثنا خضو مراعاة مط ععال المقناظي7 ”أ وكرفاها تشم يشر عددة خغيور التعيد 
الانفعالي أو النفسي الخاص بالمتكلم عن تصنيف البلاغة العربية لأضرب الخبر» وهو ما سيتضح 
كر ي. الققرة العالية: 

الانفعاليي ضرب رابع من أضرب الخبر. 

من المقرر في البلاغة العربية أن للخبر الذي هو قسيم الإنشاء غرضين أساسيين؛ الفائدة» وفي 
هذه الحالة يُخاطّبُ السامعٌ بما كان يجهله؛ ولازم الفائدة» وفي هذه الحالة يخاطّب بما لم يكن يجهله : 
وذلك للتعبير عن معانٍ يغلب عليها الطابع النفسي كالشكوى والاستعطاف والتحسرء 
والاستعظام», وغير ذلكء وكأن البلاغة العربية ترى أن استعمال اللغة للازم الفائدة يأخذ بعين 
الاعتبار حال المتكلم إضافة إلى حال المخاطب أما استعماها للفائدة فإنما يكون الخمحور فيه هو 


0 وقول ررقن سن هجمااة. اق كنا" اليج ونلياة والظلينة معدو ا فى ع كارع خلمى هه لبه 21 
عالم الكتب . القاهرة . 1420ه-2000م .ص 114 : معظم التعبير العاطفي ما زال يتم إنجازه على 
مستوى غير لغوي » ومن ثم يمكننا أن نتأكد تماما من أن هذا لم يكن الوظيفة التي اخترعت من أجلها اللغة» 
وف الحقيقة تعتبر اللغة وسيلة ضعيفة من أجل التعبير العاطفي إلى حد ماء لأتما نتاج اختراع تم عمداء ومن ثم 
لا بمكن ربطها ربطا وثيقا بالعمليات العاطفية الدافعية الغريزية» لأن الحالات العاطفية تؤثر فعلا في القدرة 
على الكلام؛ وعلى الرغم من أن التعبير العاطفي المناسب يمكن أن يتم من خلال اللغة فإنه يتطلب موهبة 
شعرية يمتلكها عدد قليل نسبيا من الأشخاصء فهو موهبة تحعل اللغة تؤدي شيئا لم تكن مصممة من أجله. 

19 الياكفة العربية #أسسها وغلرميا وففوقناء ضن 173 : 

هذامايلاحظ عند غهد حسن أبو الفقوح في " أسلوب التوكيد في القرآن الكريم" ص 8-7 حيث 
قال(الجملة ......خاضعة للعلاقة التي تكون بين المتكلم والمخاطب أيضا » ولا تتم الفائدة من الكلام كما لا 
يتم التفاهم إلا إذا روعيت كل هذه الأحوال التي تمر جما الجملة » فلن يؤدي الكلام الفائدة المطلوبة إلا إذا 
روعي حال المخاطب...ولذلك نرى علماء المعاني يهتمون بهذه العلاقة التي هي بين المتكلم والمخاطب» 
ويعبرون عنها بالحال وظاهر الحال) ويقول الدكتور تُهّد عد أبو موسى في "خصائص التراكيب" 
ص7/2(والذي أريد أن أقرره أن المطابقة تعنى أولا المطابقة لحال النفس الشعور» ولذلك يكون التهويل 
والكذب على النفس غخالفا للمطابقة وخروجا عن حد البلاغة» المطابقة إذن تعني الصدق والوفاء بما في 
النفس) وكأن أبا موسى يحرص على تقريرٍ أمرِ» لم يكن مقررا من قبل على درجة كافية من الوضوح » وهو 
ضرورة لحظ مقتضى حال المتكلم في الكلام. 











المخاطب فقطء لذلك جاءت أضرب الخبر الثلاثة عندهم مراعية لمقتضى حاله» فيخاطّب بما يعرف 
بالخبر الابتدائي الخالي من التوكيد عندما يكون المخاطب خالي الذهن تجاه ما نخبره به» أو لا يكون 
له موقف محدد تجاهه. وأما عندما يَسْأل عن أمر فيُخاطّب با يُعْرَفُ لديهم بالخبر الطلبي المشفوع 
بضرب من ضروب التوكيد» وذلك لأن السائل عن الشيء في حكم المتردد والمرتاب في صحة ما 
يسأل عنه» وأما إذا كان المخاطب مُتُكرا لمضمون ما يخبّر به لاعتقاده يخلافه فيؤكد له الخير 
كيدا عاسب وخالة إذكارو ورف الحترى في عه اللحالة مودس يتين الإنكاري 0 , 

وقد شاعت مقولة أضرب الخبر هذه في كتب البلاغة قديمها وحديثهاء واللافت أتما معنية 
بالمخاطب وكيفية إقناعه بمضمون الخطاب, مع أن الكلام الخبري لا يكون دائما معنيا بالمخاطب 
وإقناعه فحسبء بل قد يكون اهتمامه منصبا في المقام الأول على المتكلم وما يصدر عنه من 
حالات انفعالية » ثما يشي بإمكانية أن يكون الانفعاللي ضربا رابعا من أضرب الخبر» فالظاهر أنه لا 
يغني عن هذا الضرب ما عُرِفَ لديهم باستعمال اللغة للازم الفائدة » وذلك لأن المخاطب ما يزال 
عندهم في هذه الحالة محط النظر والاهتمام» لأن مقصودهم بلازم الفائدة كما لاحظنا هو مخاطبة 
السامع بما كان يعرفه من قبلء ف(قََصُدٌ المخبر بخبره إما أن يخبرك مضمون الخبر وفائدته.... وإما أن 
شرك لازم نافد “وق هذا السياق نه اللاكصر أو عوسى عل 77 اق اتير غالبا عا اضيا بيه 
أغراض تتجاوز حدود الفائدة ولازمهاء و ذلك في الكلام المعني في المقام الأول بالحالة الانفعالية 
للمتكلم » مما يسوغ الحاجة إلى ضرب رابع من أضرب الخبر» يمكن وسمه بالخبر الانفعالي» وما يؤنس 
بذلك أمران؛ نظري وعمليء أما النظري فهو أن الانفعال حال ملازمة؛ وإن بنسب متفاوتة 
للحدث الكلامي عامة» وذلك بغض النظر عن وظيفته الأساسية» ولا شك أن الانفعال أظهر ما 
يكون في اللغة عندما تميمن عليها الوظيفة الانفعالية عامة» والوظيفة الشعرية خاصة. لذا يحرص أبو 


0 انظر لما تقدم في هذه الفقرة :مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب السكاكيء تح. د. عبد الحميد هنداوي»ط]1ءدار 
الكتب العلمية؛ بيروت:2000, ص 259-258.والبرهان في علوم القرآن.390/2؛ وخصائص التراكيب» 
ص 80 » وأساس هذا التقسيم الثلائي لأضرب الخبر كما هو معروف ما رواه الجرجاني من أن الكندي قال 
لأبي العباس( إن لأجد في كلام العرب حشوا ! فقال أبو العباس أين وجدت ذلك ؟ فقال: وجدت العرب 
يقولون : عبد الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله لقائم» فالألفاظ متكررة والمعنى 
واحد » فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ» فقوم عبد الله قائم إخبار عن قيامه » 
وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائلء و قوهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر) دلائل 
الإعجازءص315», ومفتاح العلوم» ص 259. 

9 خصائص التراكيب» ص 78 

0 المرجع نفسه, ص 79- 80) والجدير بالذكر أن أبا موسى يصدر فيما هو فيه عن كلام لبعض السلف من 
البلاغيين. 


0 سسا تت 





موسى على التفريق بين ضربين من الخبر» أو ضربين من المخبرين( مَن يكون بصدد الإخبار 
والإعلام ...فهذا المخبر الذي هو بصدد الإعلام هدمّه من التعبير واضحٌ وإحاطة العبارة تمذا 
الحدف أمرٌ ميسورٌ ... أما المخبر الذي ينطق بالجملة الخبرية أعني الذي يصطنع اللغة في أفقها 


2 
5 3 


الأوسع ومجالاتما الرفيعة فإِن قضٌده بخبره يتعدد بتعدد المثيرات التي تدفعه إلى القول» وتحثه عليه 
والخيرات التي تحث على القول- أعي خواطر النفس وهواجسها- لا يتصندى عاقل الخصرها)!!) 

والجدير بالذكر أنه لا يغني فيما نحن فيه ما أسموه بخروج الخبر عن مقتضى الظاهر المتمثل 
بتنزيل الخالي الذهن منزلة السائل» أو تنزيل غير المنكر منزلة المنكر» و تنزيل المنكر منزلة غير المنكرء 
فيع السلم بصحة هذا الى ق هذا سد" بق أحيان غين قليلة لا يمعطيع الو انيقل هنا 
قد يشوب أحاديثهم في ذلك من الافتعال وعدم ملامسة البعد الانفعالي للكلام » وهذا ما يمكن أن 
يلاحظ في تفسيرهم للتوكيد القائم عندهم على تنزيل غير المدكر منزلة المدكر في قول حَجْل بن 
نضلة : 

جاء شَقيق عارضا رمه إن بني عمك فيهم رماح 

فقد قيل في تفسير التوكيد الذي في هذا البيت من عبد القاهر إلى يوم الناس هذا: إن شّقيقا 
لا ينكر قوة بني عمه, لكن لما جاء مزهوا بنفسه؛ عارضا رمحه » صار كأنه ينكر أن بني عمه فيهم 
رماح» فوجب أن يلقى إليه الخبر مؤكداء ليصحح اعتقاده» وينبهه على قوة بني عمه ومقدرتحم على 
الا كا وف هذا التفسير افتعال وغفلة» أما الافتعال فيكمن في أن يُنسَب شقيق إلى الاعتقاد 
بِأنْ ليس في بني عمه رماح ولو مجازاء وأما الغفلة عن المخزون الانفعالي فتتضح في عدم أخذ 
التحليل السابق ما يقوم عليه التهديد والتهديد المضاد في هذا البيت بعين الاعتبار» فعبارة (إن بني 
عمك فيهم رماح) المؤّكّدة والمقايلة لعبارة(جاء شقيق عارضا رمحه) تختزن حالة انفعالية مركبة من 
الثقة بالنفسء والافتخار على الخصم بالقوة وتحديده بحاء ولذلك قابل الشاعر الرمح المفرد في الشطر 
الأول بالجمع (رماح) في الشطر الثاني» ولذلك أيضا أكْدَ التركيب الحامل لذلك المخزون الانفعالي؛ 


- 


والتوكيدٌ ضرب من الإفراط في التعبير» وهو أي التوكيد تعبير عن الإفراط في الإحساس7)؛ علما أن 


101 العم لاض 79-78 

© من هذا القبيل» ما يُغرّف بالاسعناف البياق الذي يكون جوابا عن سوال مقدرء كقولنا: تعلة» إن العلم 
مفيد» فالتوكيد هنا جاء ردا على شاك أو سائل عن جدوى العلم. انظر لنظائر هذه الحالة :البلاغة العربية 
وأسسها وعلومها وفنوتما » ص 184-183, وخصائص التراكيب» ص 87-84 

دلائل الإعجازءص326» والبلاغة العربية ؛أسسها وعلومها وفنوتما»ص 184 :ومباحث في علم المعاني» ص 
9 وخصائص التراكيب» ص 90-89. 

9 يقول حجان اله لوكل بق "فق اللعلااتر ندر كد يدوي ل 2) للنظبة العربية القمة» بيروت 2006 
ص42: الإفراط في التعبير ما هو إلا تعبير عن الإفراط في الرغبة. 











في هذا التركيب إضافة إلى توكيده بالأداة توكيداً بالأسلوب البياني» فهو تركيب كنائي» والتعبير 
الكنائى مسلك من مسالك التركبد غيل البلدض 21 لأنه ينطوي على معنيين» ا وهو هنا 
امتلاك الرماح؛ وبعيدء وهو التعبير عن القوة والتهديد بما مُسْتَدَلّا عليها بامتلاك أدواتما وهي 
الرماح. 

ومن طريف ما يذكر في هذا السياق تنزيل بعضهم الذات الإلية منزلة الذات الشاكّة؟!وذلك 
بغرض تفسير التوكيد في بعض التراكيب القرآنية» وهو ما نلاحظه في الحديث عن قوله تعالى( وعلّم 
آدم الأسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة » فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؛ قالوا 
سبحانك » لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم) البقرة 32-31» فقد قُمّر التوكيد 
في عبارة (إنك أنت العليم الحكيم) بأنَّ (المقام نزل منزلة الشلك فيه وعدم العلم به » وذلك لأن 
المولى جك جلاله لما وجّه طلبه إلى الملائكة بأن ينبئوه بالأسماء كان هذا بمنزلة من يشلك في معرفة 
الأسماىء فجاء إليه الخطاب كله بالتأكيد على أنه وحده هو العليم الحكيم)2 ومن نافلة القول أن 
الله سبحانه وتعالى أسمى من أن ينزل ولو مجازا منزلة الشاك في معرفة أمر ماء ومن المعروف أنه تعالى 
نما سأل الملائكة عن الأسماء وهو على علم بأتهم لا يعرفوتها ليقنعهم بأن في مخلوقاته من هو أفضل 
منهم » نقول ذلك إمانا وعملا بقوله فيما بعد للملائكة (ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات 
والأرض»؛ وأعلم ما تبدون» وما كنتم تكتمون) البقرة33» فكيف يستقيم القول بعد ذلك بأن الله 
نزل في سؤاله الملائكة منزلة الشاك في معرفتهم للأسماء لذلك أكدوا الجواب له ؟! والظاهر أن 
التوكيد في هذه الآية لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر شدة تأثر الملائكة بعجزهم عن الوفاء بما 
طلبه الله منهم» ولعل هذا التأثر هو المقصود أيضا من قوطم في السياق نفسه(سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا) فالتعجب كما هو معرف من لمعاني النفسية للتسبيح إضافة إلى معناه العقدي 
المتمثل بتنزيهه تعالى عن أن يشارك فيما اختص به. 

وأما الدليل العملي على الحاجة إلى ما يمكن تسميته بالخبر الانفعالي» فهو الدليل النصيء 
فالتوكيد عندما تكون الوظيفة الانفعالية الشعرية هي المهيمنة على الخطاب إنما يراعي الحال 
الانفعالية التي يصدر عنها المنشئ دونما مراعاة تذكر لحال المخاطبء» ف(هناك ضروب من التوكيد لا 
ينظر فيها إلى حال المخاطبء وإنما يَنْظُّرٌ فيها المتكلمُ إلى حال نفسه » ومدى انفعاله يمذه 
اللشائق ...وهنا الذون كير عدا وله مقاقائف حوري" كبا يقل التكور أبو عرس وفك ما 


0 أن عند البلاغيين ضرب من ضروب دعوى الشيء ببيّنة, انظر: دلائل الإعجازء» ص 2/و معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورهاءص 241. 

© أسلوب التوكيد في القرآن الكريم 250 وانظر 136منه. 

01 سوائض الوكين ون 1 


م لس للد 





يمكن ملاحظته مثلا في قول الخنساء(1). 

وإن صخر لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 

وإنَّ صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار 

وإن صخرا لعأتم الهمداةبه كأنهعلونفي رأسهنار 

فكلام الخنساء هذا المكتظ بأدوات التوكيد إنما هو تصويرٌ لحالتها الانفعالية الذاتية» وتعبير عن 

آلامها وأحزاتئما وإعجابما بأخيهاء وليس الغرض منه لا الفائدة»؛ ولا لازمهاء إِذْ ليس للمخاطب هنا 
حضور يذكر في حسابات الخنساء امحترقة بأحزانحا وآلامهاء وما إفراطها بالتوكيد إلا تعبير دقيق عن 
إفراظها ق الأحساس بالتداعيات النفسية الذاقية الناجة عن مضاها يأخيياء وهذا ماعكن أن 
يقال أيضا عن التوكيد في قول الأحوص 0 : 

يا بيت عاتكة الذي أتعبّلُ خوف العدا و به الفؤاد موكلٌ 

إن لأضحكٌ الصدود وإننى قسما إليكَ مع الصدود لأمْيَلُ 

ولقد نزلت من الفؤاد بمسزل ما كان غيركٌ والأمانة ينزلٌ 

ولقد شكوث إلِيكَ بعضّ صبابي وِلَمَاكتمتُ من الصبابة أطول 


وتجسبي بيت الحبيب أحبّه أرضي البغيض به حديثٌ مُعْضِلٌ 
فاكتظاظ هذه الأبيات بمختلف أساليب التوكيد تعبير عن عميق إحساس الشاعر بالاصطراع 
النفسي الذي استبد به» والمتمثل بالرغبة العارمة في الاقتراب من بيت الحبيب تعبيرا عن حبه له؛ مع 
الخوف من الرقيب الاجتماعي الذي يرغمه على النأي بالنفس» وتحاشي الاقتراب من هذا البيت. 
فالكلام في مثل هذه الحالة تميمن فيه على اللغة الوظيفة الانفعالية الشعرية» فهو كلام خبري 
يأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول الحالة الانفعالية لصاحبه؛ وليس للمخاطب في هذه الحالة 
حضور يذكرا" لا بمفهوم الفائدة ولا بمفهوم لازمهاء مما يؤنس بقبول ضرب آخر من ضروب الخبر 


0 ديوان المتساءة شرح أي العباس تعلب» تح. .د. أتور أبو سويلم:ط 1+ ذار غمارة عفان 1988 .ص385- 
6 وحواشيهما. 

'. خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي, تح. عبد السلام هارون» ط 1» مكتبة الخانجي, القاهرة» ودار الرفاعي؛ 
الرياض ج 49/2. 

نقول ذلك على التسليم بأن اللغة اجتماعية الصبغة» وتفترض وجود المتلقي دائما . 


2) 











حكن سمفة بابر الانفعالىء الذي عكن أن يكون موكدا أو غير مؤكل ولالكه عسي سوب 
الحالة الانفعالية التي يصدر عنها المتكلم » ولا شك في أن العناصر الموّكدة في هذه الحالة عناصر 
أساسية في التعبير عن مدى حدة وعمق الحالة الانفعالية التي يصدر عنها الكلام» وهذا مالم يلتفت 
إليه أئمة العربية على نحو كاف مقارنة بما كان منهم بحاه الوظيفة التواصلية الفكرية المعنية بالمخاطب 
» ثما يشي بما سبق أن أشرنا إليه من أن الوظيفة الانفعالية للغة لم يكن ا ما تستحقه من الحضور 
والاهتمام قُُ تحليلهم للتركيب اللغوي» وهو ما يوضحه ويؤيده حديثهم عن توكيد التركيب 
الاستفهامي المضارعي» على ما سيتضح فيما يلي. 

الوظيغة الانفعالية لت وكيد المضارع في الاستفهام. 

أ حضور الحالة في المدونة اللغوية. أول ما يستوقف ا مرء قُُ توكيد المضارع المستفهم عنه 
بالنون أن أئمة العربية يتحدثون عنه في الأعم الأغلب حديثا فيه تعميم واطمئنان» لا يسمح بحمما ما 
جاءاق السماع من هذا الركيب! "ا نقد نض التتيخ عضيمة ق دراسائه 'لأساليب القرآن الكرم 
على أن المضارع المثبت وقع كثيرا بعد أدوات الاستفهام في القرآن الكريم: ولكنه لم يؤكد بالنون إلا 
: ' 2 0 00 4 ماخ حك 
في موضع واحد/ . وهو قوله تعالى ( فلينظز هل يُذْهِبنٌ كيده ما يَغيظ) أما الحديث النبوي 
الشريف فانتهى أحد المعنيّين بأساليب التوكيد فيه إلى أنه لم يستعمل فيه المضارع موؤّكّدا بالنون في 
سياق الاسعفهاء(”: وأما في مور كلام العرب فيبدو أيضا أن هذا الأسلوب غير مسموع فيه 
بدليل أن ما ذكره النحاة في سياق أحاديثهم عنه اقتصر على الشواهد الشعرية» وكل ذلك يشي 
بقلة استعمال هذا التركيب في المدونة اللغوية العربية» ولا سيما المدونة النثرية التي يمكن الجزم في 
ضوء المعطيات أن هذا التركيب لم يرد فيها إلا مرة واحدة» أكد فيها المضارع بالنون مسبوقا بحرف 
استفهام ما يعني أنه لم يسمع في منثور المدونة اللغوية العربية بمختلف مصادرها توكيد المضارع بالنون 


يرق صاحب " أسلوب التوكيد في القرآن الكريم" ص 167 أن توكيد المضارع بالنون في سياق الاستفهام 
كثينء وهو ما يفهم من كلام الدكتور فاضل السامرائي» انظر: معان النحو 134/4. وما في المدونة اللغوية 
العربية كما سنلاحظ لا يسمح بهذا الحكم على إطلاقه. 

© انظر : دراسات لأساليب القرآن الكريم؛ مد عبد الخالق عضيمة؛ ط. دار الحديث؛ القاهرة» ج 450/3؛ 
وهذا الموضع هو قوله تعالى(منْ كان يظنٌ أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة» فليمددٌ بسبب إلى السماء » ثم 
لَيِفْطْمْء فلينظز : هل يُذهِبنٌ كيده ما يَغيظ ؟) الحج 15/22 

انظر: أسلوب التوكيد في الحديث النبوي الشريف؛ دراسة نحوية دلالية» رسالة ماجستير لمراد رفيق البياري» 
الجامعة الأردنية 2002 ص 51 فقد قال الباحث: الفعل المضارع لم يرد مؤّكدا بنون التوكيد الخفيفة» وإِنما 
ورد مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة في نمطين أ- نمط وقع فيه الفعل المضارع مؤّكدا تأكيدا واجباء لأنه واقع في 
جواب قسمء ب- نمط ورد فيه الفعل المضارع مؤكدا تأكيدا جائزاء لأنه واقع بعد أداة النهي (لا) . 





يلاحظان في حديث سيبويه عن نون التوكيد قائلا(من مواضعها الأفعال غير الواجبة التي تكون بعد 
حروف الاستفهام» وذلك لأنك تريد : أعلمني إذا استفهمت؛ وهي أفعال غير واجبة» فصارت 
بمنزلة أفعال الأمر والنهي » فإن شئت أقحمت النون » وإن شعت تركت كما فعلت ذلك في الأمر 
والنهي » وذلك قولك : هل تقولنٌ؟ و أتقولنَ ذاك؟ » وكم تمكثن ؟ وانظر ماذا تفعلن؟ وكذلك 
جيع حرو الليدية)!"1 م اعد سيوية لكر منا لني من الشواهد التعرية الى اكه المعنارع 
فيها بالنون مسبوقا بحرتي الاستفهام (هل) والهمزة إلا بينا واحدا حملوا فيه المضارع المسبوق باسم 
الاستفهام (كيف)على التوكيد بالنون» وهو قول النابغة الجعدي(©: 
فأقبل على رهطي ورهطكٌ نبتحثٌ مساعيّنا حتى ترى كيف نفعلا 

ولا يخفى ما لضرورة القافية من أثر في تقديرهم للمضارع مؤّكدا بالنون في هذا البيت» ولعل 
هذا يفسر منع ابن الطراوة توكيد المضارع بالنون في سياق الاستفهام الاسميء لأن مخالفيه لم يقدموا 
دلياة ضاعيا على :للق إلالاعدين ديه ,اميه الببيث الذي ذكره ويه 

و اللافت في كلام سيبويه السابق حمله توكيد المضارع بالنون في الاستفهام على توكيده بما في 
الأمر والنهي, لأن الاستفهام كما يقول معناه أعلمني» ما يشي بأن وظيفة التوكيد في هذا التركيب 
تواصلية فكرية تتمثل بتوكيد طلب القيام بالفعل من المخاطبء؛ وذلك مع عدم الإشارة إلى الوظيفة 
الانفعالية للتوكيد في هذا السياق» وشبيه بكلام سيبويه من هذه الناحية تفسير ابن جني لمعنى التوكيد 
فيما نحن فيه» وف ذلك يقول(ألا ترى أنك إذا قلت هل تقومنّ ف"'هل" وحدها للاستفهام » وأما النون 
فلتوكيد جملة الكلام » يدل على أتما لذلك» لا لتوكيد معنى الاستفهام وحده وجودُك إياها في الأمرء 
نحو اضربن زيدا » وثي النهي» في " لا تضربن زيدا " والخبر في " لتضربنٌ زيدا" والنفي في نحو " قلما 
تقوم" فشياعها في جميع هذه المواضع أدلّ دليل على ما نعتقده من كونما توكيدا لجملة القول لاالمعنى 
مفرد مخصوصء لأنما لو كانت موضوعة له وحده لمخصت به » ولم تشع في غيره كغيرها من الحروف)[4) 
وهكذا نجد ابن جني» ومن قبله سيبويه لا يشيران إلى ما لتوكيد المضارع بالنون من وظيفة انفعالية نفسية 
تتعلق بالمتكلم » وهو ما سنحاول توضيحه في الفقرة التالية . 

ب-الوظيفة الانفعالية لتوكيد المضارع المستفهم عنه. الراجح أن توكيد المضارع بالنون في 
سياق الاستفهام ذو وظيفة انفعالية نفسية لا تواصلية فكرية» أي أن وظيفته هي إظهار الحالة 
النفسية التي يصدر عنها المتكلم؛ وليس توكيد المعنى أو الحدث في نفس المخاطبء فما انتهى إليه 


7 الكتاب» سيبويه» تح. عبد السلام هارونء ج514-513/3. وانظر : خزانة الأدب» 384-383/11. 
© انظر: شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي» 251/2» والخزانة 383/11: و ممع 78/2. 

© انظر: همع الموامع» السيوطيء صححه عد بدر الدين النعسانيء ط 1ء القاهرة»1327ءج 78/2. 
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النظر فيما جاءت به المدونة اللغوية العربية من توكيد للمضارع في هذا السياق يشي بأن وظيفة 
التوكيد الأساسية في هذه الحالة هي البوح بالحالة الانفعالية النفسية للمنشئ أو المتكلم» يؤنس 
بذلك إضافة إلى ما تقدم أن ما جاءت به هذه المدونة من الشواهد في هذا الباب »هي إلا واحدا 
منها نصوص مقصورة على الشعرء وغير خافي أن المكوّنَ الانفعالي مكوّن أساسي في الفعل 
الشعري» يضاف إلى ذلك أن كل ما وقفثٌ عليه الدراسة من شواهد شعرية فيما هي فيه» يتضح 
بجحلاء أن الاستفهام استعمل فيها لما لم يوضع له في الأصلء؛ وهو طلب الفهم» بل استعمل للتعبير 
عن معان نفسية جاء التوكيد ليظهر حدتما وعمقها » ومن هذا القبيل قول عنشرة7): 
هل تبلغني دارها شانية ليست بمَخروم الشراب مُصوّم 
فالاستفهام في هذا البيت يدل على تمني الشاعر أن يحل في ديار من يحب» و هو تمن يقوم 
على حالة انفعالية» قوامها الحب وما يترتب عليه من الشوق والحنين » وعلى هذا النحو الانفعالي 
يمكن أن يفهم أو يفسّر اجتماعٌ الاستفهام والتوكيد في قول مالك بن الريب7©) 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 
وقول امروخ القيس(6 
ألا عم صباحا أيها الطلل البائي وهل يعمن مَنْ كان في العْضّرٍ الخالي 
وهل يعمن إلا سعيدٌ محلّدٌ قليل المحموم مايبيت بأوجالٍ 
وهل يعمن من كان أحدثُ عهده ثلاثين شهرا من ثلاث ةأحوالٍ 
وقول ابن الدمينة(): 
يا ليت شعري والإنسان ذو أمل والنفس أَذْكرُ شيء لا يُواتيها 
هل ترجعنّ نوىّ للحي جامعة فيهم أميمة قد فاءت قواصيها 
وقول الخنساء0©: 
ألا هسل تسرجعنٌ انا الليالى وأيام انا بل وّى الشقيق 


00 ديوان عنترة» تحقيق ودراسة ََ سعيد مولوي» ط. المكتب الإسلامي» د. تى»ص 9 . 


8 انظ خوانة الأدب» :203/2, 
انظر: غوانة الأديم 62-60/1: 
7 ديوان ابن الدمينة» صنعة أبي العباس ثعلب» تح. أحمد راتب النفاخ؛ ط. مكتبة العروبة؛ القاهرة» د.ت؛ 
ص97. 

لأاويوان اللتساءاض 69, 


02 سسالا لدت 








وما نحن فيه أيضا قول الشاع (0) مويخا أو معاتبا: 
أتمجرن خليلا صان عهاكمو وأخلص الود في سر وإعلان 
فالاستفهام في هذا البيت خرج إلى معنى الإنكار» فالشاعر ينكر الغدر وعدم الوفاء لمن صان 
العهدء و الإنكارٌ في هذا السياق يقوم على حالة انفعالية قوامها الاستياء والنقمة لعدم الوفاء»و مما 
غن يضدة النديث عند قول الاين 8 مزلها راعبياة 
ف ١‏ بمنء . ارتيادي | بل« دمن حذر المموت أن يأنين 


فالاستفهام هنا يعني نفي أن يكون عدم سياحة الإنسان في الأرض مانعا من أن يحل به 
الموت» وهو نفي يقوم على حالة نفسية قوامها الرضا والتسليم» والثقة وعدم النوف من الموتء لأنه 
قادم لا محالة» ولا يخفى ما لتوكيد المضارع في هذا السياق من دور في إبراز عمق هذه المعاني النفسية 
التي يصدر عنها الشاعر. 

وهكذا يتضح من شواهد توكيد المضارع بالنون في سياق الاستفهام أن التوكيد في هذه الحالة 
يخدم البعد الانفعالي» فالاستفهام فيها ليس حقيقياء يطلب فيه المتكلم الفهم » وينتظر جوابا من 
المخاطب» بل إنما جيء به للتعبير عن الحالة النفسية الانفعالية التي يصدر عنها المتكلم» والعنصر 
المؤكد في هذا السياق مما يبرز حدة هذه الحالة» لأن التوكيد كما لاحظنا ضرب من الإفراط في 
التعبير الذي لا يعدو أن يكون تعبيرا عن الإفراط في الإحساسء يؤيد ذلك» ويوضحه ما للتوكيد من 
فون ف إبراز البعد الانفحال في الزكيب الاستفهامنالاسمي أييزالثاق تقولد تعالى على لساك أخترة 
يوسف عليه السلام (أإنكَ لأنت يوسفُ؟!) يوسف89/12 فقد جاء هذا التركيب على قصره 
مؤكدا بعدة مؤكدات, لا يخفى ما لما من دور في إظهار المعاني النفسية المركبة التي يدل عليها هذا 
التركيب» فهي مزيج من إحساس أخوة يوسف بالتفاجؤ» والتعجب والدهشة من وقوفهم في هذا 
الموقف على ما لم يكن في حسباتهم» إضافة إلى غبطتم وسرورهم باحتمال عثورهم على أخيهم الذي 
كان أبوهم من قبل قد تون عنهم بسبب تفريطهم به و قد أظهرٌ لم ما أظهر من عارم النقمة 
عليهم؛ وشديد الحزن على أخيهم يوسف. فعادوا أدراجهم بحثا عنه امتثالا لأوامر الأب المفجوع. 


التوكيد ب(لن) والسين وسوف . 
من نافلة القول أن التوكيد مصطلح مشترك بين النحاة والبلاغيين» وأن مفهومه عند البلاغيين 
أوسع وأغنى مما هو عليه عند النحاة» فالتوكيد عند النحاة في الأعم الأغلب حكم نحوي خاص 


0 :ورد البيث هلا نسبة عند عباس سن فق الحو الواقوج 174/1, 

0 انظر: الكتاب» سيبويه» ج513/3. 

7 ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى (قل: أ إنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين...) فصلت 
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للد ااه 








بالتوابع» لذا يسمي بعضهم التوكيد عندهم بالتوكيد الصناعي 217 أما عند البلاغيين والمفسرين 
فالتوكيد وظيفة أسلوبية» لذا لا يقتصر على ما عُرف بالتوكيد اللفظي أو المعنوي عند النحاة» بل 
هو أوسع وأغني » ويشمل كل ما له دور في توكيد المعاني المعبر عنها في الكلام» وذلك بغض النظر 
عن حكمه الإعراي 20 لذا يسميه بعضهم بالتوكيد المعنوي» مقابلا به التوكيد الصناعي عند 
نسحا( 

وقد كانت نسبة وظيفة التوكيد إلى بعض عناصر اللغة موضع خلاف بين المعنيين» ومن هذا 
القبيل السين وسوف اللتان جعلهما الزمخشري من أدوات التوكيد» وذلك في سياق الوعد والوعيد 
في مشل قوله تعالى (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) آل عمران 144» و قوله (أولنك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.)التوبة 71 قال الزنخشري ( السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» 
فهي تؤكد الوعد كما تكد الوعيد في قولك : سأنتقم منك يوماء تعني أنك لا تفوتني» ولو تباطأ 
ذلك)7) وقد وافق الزمخشري في ذلك من وافقه وخالفه من خالفه دونما استدلال في الأعم الأغلب 
على الموائقة أو الهالفةا”اء وغملة فنا عرضناه قبلا من أن العضبر الؤكتد له بوسس معق جديداء 
بل يؤكد معنى يعبر عنه عنصر غيره لا يستقيم القول بدلالة هاتين الأداتين على التوكيد, لأنهما 
تدلان على معنى تأسيسي؛ وهو تخصيص المضارع بالدلالة على المستقبل2)» إذ ليس في العربية من 
أداة سواهما تمعل المضارع دالا على المستقبل كما تدل عليه هاتان الأداتان بلا قرينة أخرىء فالمعنى 
الإفرادي للبنية الصرفية للمضارع كما هو معروف تدل بالقوة على الحال والدوام» و الاستقبال» ولا 
شك أنه يحتاج بالفعل إلى القرائن التي تحدد ما يراد به من هذه الدلالات الزمنية المختلفة التي تصل 
إلى حد الدلالة على الماضيء؛ وذلك عندما يكون مجزوما ب(م) أما السين وسوف فيدل معهما بلا 
قرينة غيرهما على المستقبل مطلقاء كأن تقول (سأزورك) لمن يدعوك لزيارته» وقد تقترن السين وسوف 
بما بخصص أو يقيد دلالتهما على المستقبل المطلق» فإذا أردت تقييد المستقبل المطلق قلت (سأزورك 


07 انظر: البرهان في علوم القرآن.» الزركشي » ت؛ ص85 توما بعدهاء ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 
ص 239,241. 

7 للمزيد حول التوكيد مفهوما ووظيفة عند كل من البلاغيين والنحويين انظر: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» 
ص10-8. 

(©) انظر: البرهان في علوم القرآنء ص 85 3وما بعدهاء ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها.239,241. 

9 الكشافء الزخشريء تح. عادل أحمد عبد الموجود» وعلي هد معوض» ط1» مكتبة العبيكان الرياض؛ 
838 -ج)5. 

5 انظر: لموافقة الزنخشري في هذه المسألة: مغني اللبيب» ص 148-147.؛ و معاني النحوء ج163/4؛ 
والبلاغة العربية؛ أسسها وفنونماء ص193-192» ومباحث في علم المعاني» ص 128. 

© يقول المالقي في "رصف الباني" تح. أحمد مهد الخراطء ط1ء مجمع اللغة العربية بدمشق»1975: ص 396 
عن السين : هي الداخلة على المضارع؛ تخلصه للاستقبال.... فيصير ..مستقبلا بعد احتماله للحال 
والاستقيال» وانظرة معي اللبيب147, 
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يوم العيد) فالسين أو سوف في مثل هذه الحالة للدلالة على المستقبل مطلقاء والاسم الدال على 
الزمن بعدهما لتقيبد هذا المستقبل المطلق» أو تحديده» وليس التقيبد أو التحديد من التوكيد في 

ويبدو أن التوكيد المنسوب إلى السين أو سوف فيما ذَُكِرَ من آيات الوعد والوعيد؛ مبعثه 
الثقة المطلقة بالواعد» وهو الله سبحانه وتعالى» صاحب الوعد الحق» وليس مبعثه السين» أو سوف» 
يؤنس بذلك ما لوحظ من أن دلالتهما على التوكيد مقصورة على الوعد والوعيد في القرآن الكريم» 
أما الأخبار العادية التي جرد الإخبار فلا يفيدان ذلك فيهاء ولكنهما كما يقول صاحب هذا 
الكلام لم تأتيا في القرآن الكريم إلا لوعد أو بو وثما يؤنس بعدم دلالة السين وسوف على 
التوكيد في الذائقة اللغوية أنما اشتقتٍ التسويف من سوف للدلالة على المماطلة» وعدم الوفاء 
بالوعود. 

ونا اقلق .دلالة السى وسوف على النتكيد ينال فى خلال ل) اغليه ل النيه لرقوع مق 
المضارع في المستقبل» فقد جعلها الزمخشريء من أدوات التوكيد» فقال: لن لتأكيد ما تعطيه " لا " 
من نفي المستقبل» تقول: أنا لا أبرح اليوم مكاني» فإذا وكدت وشددث قلت: لن أبرح اليوم 
مكانى» قال الله تعالى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» وقال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي)77 وكذلك كان المعنيون بين مؤيد للزمخشري في هذه المسألة ومعارض له. قال ابن عصفور (وما 
ذهب إليه دعوى بلا دليل عليهاء بل قد يكون النفي ب" لا "آكد من النفي ب'لن")77 وممن وافقه 
من القدماء السيوطيء وفي ذلك يقول(ووافقه على إفادة التأكيد جماعة .. بل قال بعضهم إن منعه 
مكابرة» فلذا اخترته دون التأييد)!4) 

ومن مرجحات القول بعدم دلالة (لن) على التأكيد ضعف ما استرِلٌ به عليه فقد زعم 
بعضهم أتما نما تدل عليه لأن لفظها (زائد على لفظ لا النافية» و الزيادة في لسان العرب إنما تكون 
غالبا لزيادة المعنى » وظاهر أن لفظ لن مشابه للفظ "لا" بزيادة نون ساكنة في آخره. لزم من 
وجودها حذف الألف لأنه ساكنٌ مدِّيٌ لين والنافي ابتداءً يقول: لا أفعل'» فإذا أل عليه طالبُ 
الفعال قال« لبن أقم[))!" وهذه اسعدلالات واضة :قالقول يان أضا (لن) لالذن) ون الألف اننا 
حذفت للالتقاء الساكنين افتراض لا دليل عليه» وأما أن النافي ابتداء يقول لا أفعلء» فإذا أل عليه 
طالب الفعل قال: لن أفعل» فافتراض تحكمي لا يقره الواقع التداولي» فنحن نخبر المخاطب الخالي 
الذهن ابتداء بما نخبره به منفيا ب(لن) دونما حرص على التوكيد» ودونما اعتبار لإنكاره» أو شكه فيما 
مخبره به. 


(] أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» ص 171. 

© المفصل في علم العربية» ص307. 

© الجى الداي في حروف العا الحسن بن آم قاسم المرادي» ص :270 

(0) همع الموامع» ج 44/2 ووافقه من المحدثين الدكتور فاضل السامرائي في معاني النحوء ج163/4 
7" البلاطة العرية ؛أمسها وعليمينا وقوقاء صن 193, 











وعملا بما عرضنا له قبلا من أن العنصر الموكّد لا يؤسس معنى جديداء بل يؤكد معنى يعبر 
عنه عنصرٌ غيره نميل أيضا إلى عدم القول بدلالة (لن) على التوكيد» فهي تفيد معنى تأسيسياء وهو 
أتما تنفي بلا قرينة أخرى وقوع الفعل المضارع في المستقبل مطلقاء وليس في العربية من أداة سواها 
تنفي ذلك وحدها بلا قرينة» فالنفي ب(لا) مثلا مطلق» وذلك مع المفرد والجملة الاسمية والفعلية 
وهي تحعل المضارع دالا على الحال أو الدوام أو الاستقبال» وذلك وفق ما يرافقها من القرائن » 
فالذي جعل المضارع معها في قوله تعالى(لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) الكهف 60/18 دالا 
على الاستقبال هو شبه الجملة في عبارة(حتى أبلغ مجمع البحرين) المنطوية على (أن) الناصبة 
للمضارع؛ و(أن) هذه ما يجعل المضارع دالا على المستقبل» ولولا شبه الجملة هذه لكان المضارع 
في(لا أبرح) دالا على الحال المستمر أي لا أبرح سائراء يؤنس بذلك قول الزمخشري( لخدف الخبر 
لأن الحال والكلام معا يدلان عليه » أما الحال فلأتما كانت حال سفرء وأما الكلام فلأن قوله 
"حتى أبلعٌ مجمع البحرين" غاية مضروبة بهء تستدعي ما هي غاية له)(/أف(لا) النافية للمضارع هنا 
ليست هي ما جعله دالا على المستقبل» بل قرينة أخرى» هي شبه الجملة في (حتى أبلغ مجمع 
البحرين) وذلك بخلاف(لن) التي تنفي بلا قرينة وقوع معنى المضارع في المستقبل مطلقاء وقد يقيد 
هذا الإطلاق بتحديد زمن مستقبلي معين» كأن يقال : لن أزورك غداء وليس في هذا التحديد أو 
التقييد شيء من التوكيد, والأمر شبيه بدلالة(م) على نفي وقوع الحدث في الماضي مطلقاء والقرائن 
التي ترافقها هي التي تحدد الماضي المراد» أو تقيده» إذا ما كان الغرض يتعلق بذلكء فإذا قيل: لم 
أزرك البارحة» كانت (البارحة) لتقييد الماضي المطلق المستفاد من() وهي- أي لم- ليست من 
أدوات التوكيد» ومن هذا القبيل مع(لن) قوله تعالى(فلما استيأسوا منه خلصوا نجياء قال كبيرهم: ألم 
تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل فرطتم ما فرطتم في يوسفء فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي» أو يحكم الله يي وهو خير الحاكمين) يوسف 80/12 فالمفهوم بقاء 
المتكلم في أرض مصرء وانتفاء مغادرته لها في المستقبل» ولكنه مستقبل ليس مطلقاء بل مقيدا بأن 


يسمح الأب فيما بعد بذلكء أو أن يقضى الله أمراكان كا 


7 الكشاف 3/ 596, والبحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» طء دار الفكر بيروت» 144/6. 

7 يقول أبو حيان في البحر336/5: عنى بالأرض أَرضَ مصرء التي فيها الواقعة» ثم غيا ذلك بغايتين» إحداهما 
خاصة:؛ وهي قوله : حتى بأذن لي أبي» يعني في الانصراف إليه» والثانية عامة» وهي قوله: أو بحكم الله لي» لأن 
إذن الله له هو من حكم الله له في مفارقة أرض مصر. 
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منجزات الدرس اللغوىي وتعلم 
اللغة العربية خارج الوطن العربي 


محمد ا محمد بن الطاهر* 


1. مقدمة 

يهدف الدرس اللغوي إلى مناقشة جوانب عديدة ومختلفة تخص اللغة البشرية» وجل اهتمامه 
ينصب على قوالب اللغة» التي من شأتها توفير المناسب من المهارات والقدرات التي تخص المتعلم؛ 
وتطوير هذه القدرات من خلال القراءة والكتابة والاستماع والحديث. ومن شأن كل من يريد 
التعامل مع اللغة» سواء في ذلك معلمها أو متعلمهاء أن يستفيد من معطيات الدرس اللغويء ومما 
أنجز من بحوث؛ وما عرض من تحارب» وما استقصي من نظريات. 

ومع أن معلم اللغة ليس في حاجة إلى استعمال محصوله اللغوي مباشرة؛ إبان التعامل مع 
متعلميهاء إلا إن ما يقوم بتدريسه لطلابه مثل: كيفية تعلم القراءة والكتابة والتتحدث والاستماع؛ 
هي من الجوانب الأساسية للدرس اللغوي. وعليه» وإن لم يقم المعلم بأداء معلوماته اللغوية مباشرة» 
فإن ما يقوم بأدائه حقيقة يتكئ على المعرفة اللغوية في الوقت ذاته؛ لأن معلم اللغة وهو يقوم بأداء 
عمله؛ يستعمل حصيلته من الدرس اللغوي, التي أسست له القيمة المعرفية للتعرف على أركان 
الجملة» وكيف يتم التركيب» وضرورة صحة المببى حتى يتسنى فهم المعنى. 

تعددت الآراء» وتشعبت السبل حول تعلم اللغة واكتسابهاء سواء في ذلك أكانت لغة أولى أم 
ثانية» فالجميع عاشوا اكتساب لغة الأم» والكثير خاضوا تحربة تعلم اللغة الثانية» ولكل من هؤلاء 
وأوائك تحارب تتفق وقد تتباين» مع الميل . بشكل عام . إلى اتباع مسالك تتشابه» في ظل تساوي 
القدرات الطبيعية» وإن اختلفت معطيات التلقي والاكتسابء وعلى التسليم بنظرية التساوي أو 
قبولما المشروط . فإن هناك من الأسئلة ما هو جدير بالإثارة. مثلا: ما هي الآلية التي تتبع في 
اكتساب اللغة وتعلمها؟ وهل من الممكن المواءمة والجمع ما بين وجهات النظر المختلفة حول اللغة 


"ليه اللقانت: الوه نانيعة مضرقة الينيا 











بعامة» واكتسابما بخاصة. في ذات الوقت» هل للمخزون اللغوي المشترك والخاص من علاقة مع 
المعطيات النفسية والبيئية للمكتسب والمتعلم؟ إلى غير ذلك ما يستحق الذكر تساؤلا. 

في هذا العمل» اخترت فرش بساط البحث بإيجاز عن بعض إنجازات الدرس اللغوي في 
خاصية الاكتساب والتعلم اللغويين» وفيه سأخص بالذكر المختصر» بعض النظريات اللغوية التي 
تتعلق بالاكتساب والتعلم اللغوي عموماء وسأقتصر التحليل على نظرية (التدخل) دون التعرض 
للمؤتلف والمختلف ما بين هذه النظريات» التي أسدت الكثير في سياق الاكتساب والتعلم؛ لأن 
منطلقها ومنظارها كان إنسانياء يرى في اللغة الظاهرة الإنسانية العامة» التي لا تخص جنساً أو لوناً 
أو تختص به بل إن اللغة ظاهرة إنسانية عامة» وليس هناك من فارق بين عديد ما توصل إليه قلم 
البحاث من اللغات»ء اللهم إلا فيما يخص الحدود والقيود ومخارج الأصوات. 

غير أن اكتساب اللغة العربية وتعليمها في غير بيئتهاء وسواء أسميناها لغة أولى أم ثانية» سيناله 
حظا أوفر من الذكر» في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المهتمين بشؤون الحجرة والمغتربين. 

إلى جانب ذكر أهم منجزات الدرس اللغوي فيما يتعلق باكتساب اللغة وتعلمها عامّة واللغة 
الثانية خاصة؛ سيشار إلى بعض ما ورد من تعريفات للغة. وفي ثنايا مسالك البحث؛ سيكون الحوار 
لصيقا ومركزا على أهمية اللغة في حياة الفرد على الصعيدين العام والخاص» وأن تعلم اللغة الثانية 
أصبح من القضايا الملحة التي تشغل بال المهتمين بشؤون مستقبل مجتمعاتهم. 

1 اللغة 

للظاهرة اللغوية ما لغيرها من الظواهرء أسباب ومسببات» كما أن لها نتائج سلبية خطيرة على 
حيوية اللغة وفاعليتهاء وعلى دورها في مجال الفكر والإبداع» حيث تكون اللغة هي العامل الأهم في 
صلاحية العمل من عدمه. ومن بين أهم المعارف التي تقيم من أود دروس تعليم اللغة: الاستخدام 
الأمثل للمعرفة اللغوية» وضرورة معرفة معلم اللغة لمقتضيات الدرس اللغوي, وأهمية ذلك في إيصال 
اللغة لطلابما؛ حيث إن الدرس اللغوي في حقيقته: تضافر الدرس اللغوي مع علوم مختلفة» تدرس 
العقل البشري» من أجل التوصل إلى أنسب الطرق وأفضلها في إيصال المطلوب. 

وعلى الرغم من الاختلاف السائد ما بين وجهتي النظر التي تقتضي إحداهما: الغوص المباشر 
إلى المطلوب عبر اللغة. والثانية التي تقتضي ضرورة الاستعداد الأولي» ثم تأتي اللغة» فإنهما ليستا في 
غنى عن معطيات الدرس اللغوي. ثم أت الدرس التطبيقي للغة» الذي يهتم أساسا بالاستعمالات 
اللغوية» وتطبيق المنجز من البحوث؛ الذي في أساسه يتعامل مع طرق تدريس اللغة» وهو الفرع 
اللغوي المختص بإعداد الكتب المنهجية في دراسة اللغة. 


0 سسا ا لست 





واللغة هي الأم التي تحيك الغزل المجتمعي» في حلى من علاقات» تقيمها بين فئات المجتمع؛ 
وجماعاته» ومؤسساته؛ ونظمه؛ ومعتقداته» فلا وفاق بلا لغة» ولا مجتمع بلا وفاق. كما تسهم في 
صياغة المجتمع الذي يساهم بدوره في صياغتهاء حيث تؤكد الفلسفة اللغوية الحديثة» أنّه لا يمكن 
التصدّي لدراسة العلاقة بين الذات المعبّرة» والمعنى المعبّر عنه» دون رصدها . 

واللغة إلى جانب أتما ظاهرة عقلية خارجة عن نواميس الفيزياء المعروفة» فهي نتاج اجتماعي؛ 
بالغ الأهمية في حياة الجماعات والأفراد» ولهذا اهتم العلماء قليما وحديثا بتناول قضاياها المختلفة» 
واختلفوا حول منشئهاء وتباينت آراؤهم حول حقيقة أمرهاء وطرق اكتسابها وتعلمهاء وعلاقتها 
بمحيطها البيئي» وعناية علماء النفس والاجتماع بدراستها. 

وقد خص العلماء اللغة بتعريفات ومقاربات» من بينها ما ذكره (أبو هلال العسكري 
ت 1004) الذي قال عنها: "إن التكليم تعليق الكلام بالمخاطب» فهو أخص من الكلام؛ وذلك 
أنه ليس كل كلام بغطابا للويز ابا 

في معرض الحديث عن تعريفهاء يذكر (الزبييدي ت 1205) أن ابن سيده قال: "اللغة 
اللسن» وحدها أتما أصوات يعبر كما كل قوم عن أغراضهم. وقال غيره: هو الكلام المصطلح عليه 
بين كل قبيل".7©) والمراد بالقوم والقبيل فيما ذكره الزبيدي عن ابن سيده ‏ الجتمع بالمفهوم 
الغاضن: 

وعرفها (ابن خلدون ت 1406) بقوله: "اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن 
مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني» فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لماء وهو 
اللسان» وهو في كل أمة بحسب شما 01 

واعتبرها (جون ميلتون 1669): الأداة التي نتعرف من خلالها على النافع 00006 

وقال عنها (صامويل جونسون) بعد قرابة القرن من تعريف (ميلتون): "إنما أداة العلم والمعرفة» 
وأا رداء الفكر". بلاس أن كلا العالمين راي أتنا أداة لجاز شيعا لةا 

وهي عند (كينيت بايك 1967) : "سلوكء وهي وجه من وجوه النشاط البشري الذي يحب 
ألا يعامل في جوهره منفصلا عن النشاط البشري غير الشفوي"©. 


, فلسفة اللغة العرية..عدمان آمين: الدار الأصرية للتاليق والعيغة: القاهرة: 1965 ض:50: 
2 
©. تاج العروس. مرتضى الزبيدي. دار صادر. بيروت. 1966. 328/10. 
8 . المقدمة. عبد الرحمن ابن خلدون. دار أمية. التراث العربي. ص546. 
1669 .2002مآ .ه811 صطه1 .8001 مع هآ سعوط ى 6أم.آ عكتلدهوم . 4 
19 امرحم اسايق 
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ويعرفها (بلوتنيك 1999) قائلا: اللغة شكل من أشكال التواصل» نتعلم منه استعمال قوانين 
معقدة تشكل رموزا (كلمات أو إشارات» تولد بدورها عددا غير محدود من جمل ذات 000 
ف دم © ١‏ 
يما بينهم. 


1. أهمية التفاهم اللغوي 

منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء حظي تعلم اللغة باهتمام كبير سواء في ذلك بين 
المنتصر والمهزوم» فقد أحست القيادات السياسية والاجتماعية بأهمية العمل على إشاعة التفاهم فيما 
بين مجتمعاتماء وازداد الاهتمام بعد انيار الاتحاد السوفييتي وحائط برلين» وحرب البوسنة والهرسك» 
وغيرها من الصدامات التي شهدها القرن العشرين. التي أكدت في مجملها على وجوب إعادة النظر 
حول الكثير من القضايا المشتركة بين شعوب الأرض» تأقٍ في أولويتها اللغة. 

وازدادت الحاجة إلى التفاهم فيما بين الأمم والشعوب, بتوالي الأدوار الريادية التي تلعبها 
المنظومات التقنية والتقدم التكنولوجي» وحاجة قاطني الكوكب إلى ضرورة التفاهم والتواصل في ظل 
الإنجازات غير المسبوقة» التي أصبح العالم بفضلها بيتا واحداء ولم يغب عن بال أرباب المال» وساسة 
الدول الأكثر غنى أن التفاهم وسيلته الاتصال» ومن المعلوم أنه لا يوجد اتصال أو تواصل دون لغة؛ 
لذلك ابجهت هذه الدول ابجحاها جادا وعملت على إشاعة لغاتماء وفتح امجال واسعا للاطلاع على 
ثقافات شعوب الأرض قاطبة» من خلال تسخير إمكانات كثير من جامعاتها ومراكزها التعليمية في 
تعليم لغاتما الوطنية لغير الناطقين بماء وتعلم وتعليم الراغبين من أبنائها اللغات الأجنبية» إيمانا منها 
وتقديرا للدور الحاسم الذي يؤديه تعلم لغة ثانية» على جميع الصعد السياسي منها والاقتصادي 
والاجتماعي على حد سواء. 

1 اهتمام الغرب بلغاته 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الوجهات الرئيسية التي يقصدها نشادو التعلم» من 
جميع أنحاء العالم؛ لاحتوائها جميع التخصصات الأكاديمية والعملية والفنية وغيرها. ومن ضمن 
الأهداف التى يقصدها طلاب الدراسة في الولايات المتحدة» دراسة اللغة الانجليزية في المراكز 
والجامعات والأكاويات الأمريكية المرموقة» باعتبارها تضم أكبر عدد من متحدثي الإنجليزية في 
العالم» إلى جانب تميزها بخصائص عديدة يجعلها المكان الأنسب لتعلم هذه اللغة. 


00 نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتما التربوية. موسى رشيد حتاملة. مجلة مجمع اللغة الأردني. ع. 70. 
9. ص 583. 
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والحقيقة أن هذا الانتشار الثقافي للولايات المتحدة عبر جميع دول العالم» جعل تعلم الإنجليزية 
الأمريكية أكثر يسراء سواء بمتابعة الأفلام الأمريكية أو الإعلام الأمريكي الضخم., أو حتى مواقع 
الإنترنت الائلة التي تبث من الأراضي الأمريكية. 
والطالب الوافد إلى أمريكا بمدف تعلم الإنجليزية» سيتحصل على العديد من المزايا التي تعد 
منافسة لتعليم اللغة الانجليزية في الدول الأخرى. فدراسة اللغة الانجليزية في أمريكاء على اختلاف 
المعاهد والجامعات المتخصصة فى هذا الشأن تشمل: 
*. البرامج المكثفة و العامة لتعلم اللغة الإنجليزية في المسويات جميعها. 
*. الإعداد للاختبارات الدولية مثل التوفل (0611]) 
*. برامج دراسية مطولة تجمع بين تعلم الإنجليزية ودراسة مواضيع متخصصة لغوية أو ثقافية أو 
أدبية لما علاقة باجتمع الأمريكي. 
*. يسر الإجراءات المتعلقة بأذون الإقامات. 
*. برامج لإعداد الطلبة لغويا للالتحاق بالجامعات العالمية المعترف بما في الولايات المتحدة. 
*. الحرية الكاملة للطالب لاختيار محل إقامته» مع وجود إمكانية أن يستضيف الطالب الوافد 
أسرة أمريكية يقيم معهاء مقابل أجر»ء غرض تحسين لغته عن طريق الاختلاط المباشر. 
*. جوهر دراسة اللغة في أمريكاء لا يحكمه فقط التعليم المتميز الذي يتلقاه الطالب» ولكن 
لأن تلقيه التعليم في الدولة العظمى الأولى في العالم الآن» ودراسته للغة الإنجليزية بلهجتها 
الأمريكية الأكثر انتشاراً على مستوى العالح» سيعطيه بالتأكيد فرصا توظيفية وتعليمية أكبر 
في حياته المهنية. 
والحال لا يختلف كثيرا في معظم الدول الناطقة بالإنجليزية» فالمعاهد والمؤسسات التعليمية للغة 
الإنجليزية كمذه الدول تقبل جميع المستويات» سواء كانوا مبتدئين أم متوسطين أم دارسين أكاديميين 
للغة الإنجليزية» كما تشمل جميع هذه المقررات برامج متميزة من دورات إضافية أو ورش عمل أو 
جلسات تدريبية عملية» وغيرها من الأساليب التعليمية الحديثة. 
هذا فيما يخص اللغة الإنجليزية» والحال لا يختلف عن الجهود التي تبذل في كل من فرنسا 
وألمانياء من أجل العمل على تعليم اللغتين وانتشارهما » وجذب أكبر عدد ممكن من الدارسين من 
شتى مناحي العالم. غير أن الأمر لا يقتصر على تعليمها وتعلمها في محيطهاء بل إن تعلم كلتا 
اللغتين» يحظى باهتمام كبير خارج بيئاتما الأصلية» ويصبح مسعى أساسيا حيث تنتشر معاهد تعليم 
هاتين اللغتين في كثير من دول العالم الغني منها والفقير على السواء» حيث تحظى هذه المؤسسات 
بالدعم المادي والمعنوي من قبل مؤسسات معينة» تتم بشؤون نشر لغاتما. 
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إضافة إلى ما تقدم» فإن الإدارات الفرنسية المتعاقبة» تحرص أشد الحرص على نشر اللغة 
الفرنسية» وتدعم المنشآت العلمية» والمراكز الثقافية في كل أنحاء العالم لتضطلع بمهمة الترويج لتعلم 
اللغة الفرنسية» بل إن القانون الفرنسي يعفي كل فرنسي يقوم بتدريس اللغة الفرنسية خارج فرنسا 
من أداء الخدمة الوطنية» باعتبار أن نشر اللغة الفرنسية خارج البلاد مهمة وطنية لا تقل أهمية عن 
حمل السلاح. كذلك اهتمت ألانيا بنشر لغتهاء وعهدت بذلك إلى معهد جوته (عطاء60) هذه 
المهمة» باعتباره المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تعليم الألمانية لغة أجنبية. 

وفي معرض اهتمام الغرب بتعلم غير لغاتهم من اللغات؛ نجد أن جل جامعاتهم المعتبرة» كما 
أقسام لغوية لدراسة لغات شعوب العالم الأخرى وثقافاتحم. فلا تخلو أي جامعة من هذه الجامعات 
من قسم للدراسات العربية والشرقية والأفريقية والأفروأسيوية» والصينية واليابانية وما إلى ذلك. 

إلى جانب المعاهد المتخصصة لدراسة وتعليم اللغات الأجنبية» نجد الاهتمام البالغ والحرص 
على امتلاك ما يمكن امتلاكه من مخطوطات ومأثورات» تمثل حضارات شعوب وأمم مختلفة. 

حرصوا كذلك, على إقامة المتاحف والمكتبات المتخصصة التي تجمع فيها النفائس الثقافية. 
مثلا في بريطانياء» نجد المكتبة البريطانية» والمتحف البريطاني» وف إسبانيا نبجد مكتبة الأسكوريال» وفي 
أمريكاء نجد مكتبة الكونجرس» وفي فرنسا نجد جامعة السوربون وما تحتوي عليه مكتباتما من نفائس» 
وفي ألمانيا والنمسا تحرص الجامعات أسوة بغيرها من الجامعات الغربية» أن تكون مراكز بعث وبحث» 
يجد فيها الراغب كل ما يحتاجه. 

إضافة إلى ما تقدمء فهناك التعليم الإلكتروني» المتوفر على الشبكة العالمية» والتي تعج بأنواع 
البرامج التعليمية الجاهزة» التي يحرص مبرمجوها على توفير فرص التعلم السريع» وذلك بتوفير كل 
مستلزمات التعلم؛ التي تراعي الشمولية في تناول كل ما يهم المتعلم الحصول عليه فيما يتعلق بمهارات 
التعلم المعروفة. 

وبناء عليه» يمكن اختصار الموضوعء وبيان أهميته في النقاط التالية: 

*. إحكام توثيق العلاقة بين اللغة والهوية. 

*. الاطلاع على ثقافات الأمم الأخرى وحضاراتها والاستفادة منها. 

*. توسيع مجال الفكر وعدم الاكتفاء باللغة الواحدة. 

*. تبادل الآراء وتدارس الأفكار المختلفة والاستفادة منها على المستويين العام والخاص. 

*. سهولة التفاهم وتقريب وجهات النظر بين الشعوب والأمم. 

*. الاشتراك في بناء حضارة عالمية تعتمد على التفاهم والتقارب. 

*. مساعدة الأفراد على كسب الخبرات المباشرة عن طريق الاحتكاك المباشر. 


سسسب للدت 





1 اللغة العربية 

إذا صح أن نصف أي لغة بالشاعرية أو الشعرية» فاللغة العربية شاعرية وشعرية بامتياز. يقول 
عنها (عباس محمود العقاد): "إن اللغة العربية وصفت بأتما لغة شاعرة أو لغة الشعرية» ليس فقط 
لأنما لغة يكثر فيها الشعر والشعراء» وأنما لغة موسيقية تستريح الآذان والنفوس لوقع ألفاظها 
وأصواتما وحروفهاء وأنما تشابه الشعر في قوامه وبنيانه من وزن وحركة وإيقاع. ليس لذلك فحسب» 
بل لأنها كذلك لغة يتلاقى فيها تعبير الحقيقة وتعبير الممجاز.. . وإِنما لأكما تجاوزت بتعبيرات المجاز 
حدود الصور ا محسوسة إلى حدود المعاني المجردة» وانتقلت فيها الرسوم إلى حروف وكلمات» فأصبح 
القمر فيها بماء» والزهرة نضارة» والغصن اعتدال وشاقة» والطود وقار وسكينة" (1) 

وإذا كانت هذه حقيقة اللغة العربية» فكيف تسن لمن هي له لغة كتاب وهوية» ولمن هي له 
هوى وقومية» أن يضارهاء ويعشق غيرها. 

اللغة العربية» وما تتعرض له من حملات تفكيكية» ونفور سافر من فئات غير قليلة من أفراد 
مجتمعاتهاء توشك أن تتدن وتصبح لغة (ثانية)»0) وتضحى غريبة بين من يفترض أن يكونوا أهلها 
والذائدين عن حماها. ففي معظم المؤسسات العربية العلمية العلياء والمعاهد والمدارس بمختلف 
أنواعهاء حيث يجب أن تكون لغة الإلقاء والتلقي؛ تحد التتحدي الصارخ من العامية» والسفور 
الواضح للغة الحجين. وليس هناك من رادعء أو قانون يكفل حقهاء والحال أن القلة من أهلها هم 
من يصارع من أجل سلامتهاء واستمرار سيادتها. 

واللغة العربية في العام الإسلامي» ليست أفضل حالا في المجتمعات العربية» فعلى الرغم من 
الإيمان المطلق من قبل جميع المسلمين بأهمية تعلمهاء إلا أن غالبية الطرق التي تعلم بما في كثير من 
دول العالم الإسلامي» لا تزال تقليدية» لم تستفد من معطيات حضارة التقنية العلمية الحديثة» ونم 
تنح إلى تبني طرق التعليم المواكبة لمستجدات الأحداث» وبقت رهينة القديم المتوارث. 

وواقع اللغة العربية بين الجاليات العربية والمسلمة التي تعيش في امجتمعات الغربية» ليس أفضل 
من واقعها في مجتمعاتماء غير أن الغيورين من أبناء هذه الأقليات المغتربة» بدعم أكيد من صناع 
سياسات راشدة أوصلتهم إلى إدراك أهمية أن يكون من حق الأقليات التي تعيش على ثرى أراضيهم 
أن يتعلموا ويعلموا لغاتهم الأصلية. 


99 اللغة الشاغرة. غباس موه العقاا. مزايا القن في اللغة العربية: لكيه العصرية. ينزوت. ضن6: 
2 استعمال مصطلح (ثانية) في هذا السياق» م يقصد به المقابلة بين اللغة الأولى التي هي اللغة الأم والثانية في 
أولوية الاكتساب والتعلم» وإنما في التدرج والتدني. 











واللغة العربية إجمالاء يجب أن ينظر إليها على أنما ضرورة من أهم ضرورات الحياة الاجتماعية؛ 
وأنهما من بين الوسائل الضرورية التي تساعد على تنمية ما لدى الفرد من أفكار وقدرات ذهنية. 
وبوصفها لغوية» أثبتت على مر العصور قدرتما الذاتية على التكيف مع جميع أنواع المناخ الحضاري 
العام؛ وذلك لتوفر أولويات التوليد المستمر» واحتواء المفاهيم والمصطلحات عن طريق الاشتقاق» 
والقياس» والنحتء وتركيب الكلمات, والمجاز بأنواعه. 

واللغة العربية عبر تاريخها الحافل» تمكنت من اجتياز كثير من الحواجز» وتفاعلت وتتفاعل ف 
حرية كاملة مع غيرها من اللغات» فقد هجر الكثير من المفردات» واستعير عدد هائل من مفردات 
اللغات الأخرء والملاحظ المدقق للألفاظ والمصطلحات التي احتوتما اللغة العربية» لا شك في أنه 
سيدرك عظم المقدرة في تطويع المفردات المختلفة» ما يعد خاصية من خواص هذه اللغة, التي لا 
تحتاج في واقع الأمر إلا إلى برنامج علمي يُراعَى فيه حاجة المجتمع عموما إلى التمسك بأصول هذه 
اللغة» وحث الناشئة على تعلمهاء واستعمالا الأمثل في جميع مناحي الحياة بدءا من البيت» ومرورا 
بالمدرسة والكلية» وانتهاء بالشارع والسوق. 

والأمثلة كثيرة وكلها تشير إلى "الدور الخطير الذي تمثله اللغة في حياتنا فقد تكون أداة للخير 
يستخدمها الناس للتفاهم فيما بينهم يحقق مصالحهم ويهيئ لهم أسباب العيش الكريم» وقد تكون 
أداة للشر يستخدمها بعض الناس لتحقيق أغراضهم الشريرة في إثارة الفتنة والكراهية" (1) 

والإنسان بامتلاكه زمام لغته أولاء وبحصوله على قدر كاف من علوم لغات أخر ثانيا» يستطيع 
أن يستطلع آفاق عولم المعرفة» ويشارك ف تحقيق التطور الفكري على مستوى العالم أجمع» وهي 
فوق هذا وذاك» هوية الشخصء ودليل انتمائه. 

1. 5. أهمية تعلم اللغة الثانية واكتسابها 

تعلم اللغة الثانية» هو الطريق إلى إضافة ثقافة وفتح نافدة على عال لم يكن معروفا بالشكل 
المناسب. وتعلم اللغة الثانية هو: الحقل المعرفي الذي تدرس فيه عملية تعلم اللغة الثانية. ومصطلح 
(اللغة الثانية) لا يعني بالتحديد أولوية هذه اللغة أو تلكء وإنما المقصود هو: أي لغة يتعلمها الفرد 
بعد اللغة الأم» ولا عبرة بالعدد» واكتساب أو تعلم اللغة أيا كانت هذه اللغة» لا يعود إلى الطرق 
التي تمارس في تعليم اللغة واكتسابماء ولكن يعود إلى المتعلمين أنفسهم. والحقل المعرفي الذي يمارس 
فيه اكتساب اللغة يعد فرعاً من الدراسات التطبيقية» وكما هو الحال في تعلم اللغة عموماء فإن 
اكتساب اللغة الثانية وتعلمها يمت بصلات وثيقة إلى علم النفس» وعلم النفس المعرقي. 


3. عد عبد العزيز. مدخل إلى علم اللغة. دار الفكر العربي. 1998. ص»1322. 
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للفصل بين آلية تعلم اللغة» ودراسة اكتساب اللغة» استخدمت مصطلحات أكثر دقة وأقرب 
إلى الأكادمي والتنظيري مثل: (اكتساب اللغة الثانية) و (أبحاث اللغة الثانية) و (أبحاث اكتساب 
اللغة الثانية). 

في واقع الأمرء فإن هذه الدراسات لم تظهر فجأة» لكنها ظهرت ف مجمل الدراسات اللغوية 
العامة والتطبيقية» ولهذا فإنه من الصعب تحديد تاريخ بدء هذه الدراسات والأبحاث. ولقد استخدم 
مصطلح (اكتساب) أول ما استخدم ليعني: التركيز على الطبيعة اللاواعية للتعلم» ومع تطور 
الدراسات والأبحاث ذات العلاقة» أصبح مشترك الدلالة مع مصطلح (التعلم). 

إن الحديث النظري والشرح امجرد» أو التدريب النمطي التقليدي والتمثيل المصطنع البعيد عن 
الواقع العملي لا يكفي لربط الكلمات بمدلولاتما ربطا دقيقاء ولا لترسيخها في ذهن الناشئ على 
النحو المطلوب, لأن دور اللغوي أن يستمع إلى الرموز اللغوية المستخدمة في شت المواقف, ثم 
يلبسها الاستخدام الدقيق. 


1. أهمية الدرس اللغوي التطبيقي 

للدرس اللغوي التطبيقي أهمية قصوىء في اكتساب اللغة الأولى وتعلم الثانية» والجهة التي يركز 
عليها هذا الفرع اللغوي» هي الوصول إلى النقاط المهمة التي تساعد على إيصال اللغة إلى من يريد 
اكتسابما أو تعلمهاء وهو وإن انصب اهتمامه على شؤون تدريس اللغة سواء أكانت لغة أولى أم 
ثانية» فإن من بين ما ينهض به هذا العلم المتطور» تتبع ما يواجهه مكتسب اللغة ومتعلمها من 
مشاكل وعقابيل» من أجل تحديدها وتشخيصهاء ثم البحث عن علاجات ناجعة لما. 

وفيما أرى» فإن واقع الأقليات العربية والمسلمة التي تعيش في أوروباء والتي استخلصت العبر» 
وتطمح إلى تعويض ما فات؛ يفرض على من يتولى رعايتهاء أن يستفيد من معطيات الدرس اللغوي 
التطبيقي» ويعمل جادا من أجل فتح منافذ التعلم المقنن» أمام الأجيال القادمة التي ولدت في 
المهجرء ولم تسنح لما الفرص بأن توثئق عرى التواصل مع لغة الموى والحوية. وكذلك أن تضع في 
حسبائهاء ضرورة اغتنام فرصة انتباه حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي وجديتهاء وبلديات مدنه إلى 
اهتمامهم باللغة العربية» وتدريسهاء وإدماجها لغة حية ضمن الإطار المرجعي الأوروبي المشترك 
للغات. 


2 النظريات اللغوية 
من المفيد في تعلم اللغة واكتسابها الاستنارة بمعطيات النظريات التي تفسر كيفية تعلم فنون 


اللغة بصفة عامة» واللغة الأم واللغة الثانية بصفة خاصة؛ "حيث تقدم هذه النظريات تصورات 


الل اده 








مختلفة حول اللغة واكتسايما. ومعرفة هذه النظريات يساعد على اختيار طرائق واستراتيجيات 
التدرينس المناسية للستعلمين على عندلك أغنارفي "01 


2 1. التحليل التقابلي 
من بين الدراسات اللغوية المتميزة» والتي جعلت نصب عينيها مسألة اكتساب اللغة وتعلمهاء 
ما يطلق عليه في مجال البحث اللغوي (علم اللغة التقابلي) أو (التحليل التقابلي)» وهو علم بدأت 
أولوياته تظهر مع بدايات القرن التاسع عشرء وعرف على أنه منهج من مناهج الدراسة اللغوية مع 
بداية الخمسينيات» وكان من رواده (تشارلز فريز) و (روبرت لادو). والتحليل التقابلي يهتم بالبحث 
عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين لغتين أو أكثر» من أجل وضع أسس سليمة تفيد ف عملية تعليم 
اللغات. والشرط الأساسي في هذا العلم أن تتم المقابلة ما بين نظامين للغتين مختلفتين» غرض 
الوصول إلى ما من شأنه الاستفادة في تعلم اللغة الثانية. إضافة إلى تيسير المشكلات التي تنشأ عند 
التقاء هذه اللغات» سواء في مجال تعليم اللغات الأجنبية» أم في محال التربية. 
يقوم افتراض التحليل التقابلي المنبئق من النظرية السلوكية والنظرية البنيوية على أساس أن 
العائق الرئيسي لتعلم اللغة الثانية 7 تدخل نظام اللغة الأم مع نظام اللغة الثانية (الهدف). فقد 
كانت إحدى الفرضيات التي بنى عليها هؤلاء اللغويون دراستهم هي: أن اللغات تختلف فيما بينها 
من حيث أنظمتها الصوتية» والصرفية والنحوية» وبناء على ذلك يمكن أن يكون الاختلاف بين 
اللغات محدودا إذا كانت اللغات تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة؛ أما إذا اتتمت اللغات إلى عائلات 
لغوية مختلفة فيصبح الاختلاف كبيراء وعلى هذا الأساس فدارس اللغة الأجنبية لا يجد صعوبة كبيرة 
في تعلم اللغة إذا كان الاختلاف بين اللغة الأم واللغة الهدف قليلا.أما إذا كان العكس فدارس اللغة 
الأجنبية قد يجد صعوبة في تعلم اللغة المدف. 
ويرى بعض اللغويين أنه لا حاجة بنا إلى تعليم العناصر المتشابمة بين اللغات؛ إذ يكفي أن 
نعرضها في مواقف تكشف عن قيمتها. 
أما الأسس التي تقوم عليها فرضية التحليل التقابلي فهي: 
*. تدخل اللغة الأم في اللغة الحدف يكون أحد الأسباب التي يواجهها المتعلم» والأخطاء التي 
يقع فيها. 
*. كأي لغة يتعلمها الشخص, لا بد من مواجهة الصعوبات» التي هي نتيجة حتمية لأوجه 
الاختلاف بين اللغتين. 
*. اختلاف نظام اللغتين بين اللغة الأولى والثانية» قد يضاعف من صعوبات التعلم» فالحاجة 
ماسة لعقد دراسة تقابلية بين أنظمة اللغتين» يكون هدفها الحد من سلطة التداخل» وتزويد 
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المتعلم بالطرق اللازمة» التي تعينه على السيطرة على النظامين المختلفين» ومن ثم الوصول 
إلى استعمال كل نظام فيما يخصه. 
*. بعد إجراء المقابلة بين النظام العام للغتين قيد الدرس» تتم الإشارة إلى كل ما هو مشترك 
بينهماء غرض التنبيه إلى ما يجب على المتعلم القيام به. 

وقد أوضح (تشارلز فريز) في كتابه (تعلم اللغات الأجنبية وتعليمها) أهمية فرضية التحليل 
التقابلي» حيث يقول: "إن أكثر المواد فعالية هي تلك التي تعد بناء على وصف علمي للغة المراد 
ملبهاامع وصقم تراز اله بق اللنه الاصلية دارو 0لا 

ويتفق (روبرت لادو) مع (نشارز فريز) فيما ذهب إليه. موضحا أن فكرة كتابه ترتكز 
"على الفرضية القائلة: إن بإمكاننا التنبؤ بالأنماط اللغوية التي تسبب صعوبة للمتعلم» وتلك التي لا 
تيك لد الى ضعرنة عزن طرق التقارئة اليشية بين اللقة الكم واللعة اميف !8 

وبناء على هذه الفرضية» فقد أجرى اللغويون التحليل التقابلي بين اللغات الأصلية للدارسين؛ 
واللغات الأجنبية المراد تعلمها. وتوصلوا إلى تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه اللغات» 
الأمر الذي قاد إلى الاستفادة من التحليل التقابلي في مجال تعليم اللغات الأجنبية. 

ونظرا لأهمية التقابل اللغوي, فقد أكد (روبرت لادو) قائلا: "إن التجارب العملية أثبتت أن 
المواد الدراسية التي تم إعدادها على أساس من المقارنة الحادفة بين اللغة الأم واللغة الهمدف أدت إلى 
نتائج إيجابية وفعالة في تسهيل تناول اللغة المدف, وف أقصر مد كر 00 

التحليل التقابلي في أبسط صوره؛ لا يقارن لغة بلغة» وإِنما يقابل نظاما بنظام» أو مستوى 
بمستوى. لذلك فعند إجراء عملية التحليل التقابلي» ينبغي أن نقابل بين اللغة الأم واللغة المدف» 
من حيث نظاميهما الصوتي» والنحوي» والصرقء والمعجمي. ويهدف التحليل التقابلي من وراء 
هذه المقابلة إلى : 

*. فحص أوجه الاختلاف والمشابة بين اللغتين. 

*. التنبؤ بالمشكلات التي تنشأ عند تعلم اللغة الثانية» ومحاولة وضع الحلول لها. 

*. الأسهام في إغداد مواد درانيية لتعليم اللغه الأجنية 9) 
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وتبين هذه الأهداف أن التحليل التقابلي يساعد في التعرف على الصعوبات التي تواجه 
المتحدث باللغة الأم عندما يتعلم لغة أجنبية ثانية» كما أنه يقلل من أثر تدخل اللغة الأم في اللغة 
الحدفء ثم بعد ذلك يقدم التنبؤات للصعوبات التي تواجه الدارس في تعلمه للغة الأجنبية» حيث 
يمكن للتحليل التقابلي أن يتنبأ بنسبة كبيرة من الأخطاء والصعوبات التي يواجهها متعلم اللغة 
المدف. 

ويرى محمود إسماعيل صيني: "أن التحليل التقابلي ليس مفيدا فحسبء بل إنه أداة ضرورية 
بالنبيه مولت الكباب الناراسن للقه الاسمية وأيضاا رالسية المدلم ومضف اعفار ليوا 0 

سبق أن أوضحنا أن التحليل التقابلي يقلل من أثر تدخل اللغة الأم في اللغة المدف التي 
يتعلمها الدارس. فما هو هذا التدخل؟ 

يقول عنه الجاحظ: "إنه إذا اجتمعت لغتان لا بد أن تدخل إحداهما الضيم على الأخرى؛ 
لأنه قلما يتأتى لأحد أن يجمع بين ثقافتين وحضارتين» فضلا عن لغتين» وأن يتشرب بالقيم 
والعاداضم لين ايد لد الاايعاكر" أخل اللغة وتتعينح ينه ومدهع وساف ا 

2. نظرية التدخل 

وهي إحدى معطيات الدرس التقابلي» ولما لما من علاقة مباشرة» بواقع اللغة العربية؛ 
ولاعتقادي أن معطياتما لا تزال ذات فائدة» ويمكن بعد إعادة توجيهها في ظل مستجدات الدرس 
اللغوي الحديثء الاستعانة بما في تحسين واقع اللغة العربية» بين عامة العرب والمسلمين الذين 
يعيشون في مجتمعات الاتحاد الأوروبي المختلفة» والغرب عموما؛ ارتأيت أن أخصها بمزيد تفصيل. 

قد تتدخل اللغة الأولى بمساقات اللغة الثانية» وخاصة في المراحل الأولى لتعلم اللغة الثانية؛ 
وهذا التدخل لا إرادي» وبذلك تحصل الكثير من الأخطاءء التي غالبا ما ترجع إلى أساسيات 
التتكيب ومساق التعبير. يرى دعاة التحليل التقابلي أن السبب الأساسي لهذه الأخطاء يرجع إلى 
تأثير اللغة الأم اللعة الكسية القلية يوز انف نعم 0 

إن التدخل عملية لا إرادية ولا شعورية» فحين يتعلم شخص مالغة أجنبية» يجد أن أنظمة 
لغته سواء الصوقٍ منهاء أم النحوي أم الصرثفي» أم الدلالي» أخذت تتسرب إلى لغته الجديدة» دون 
أن يشعر أو يحس بذلك. لهذا فالتدخل أمر تصعب السيطرة عليه والتدخل يسير في اتحاه واحد هو 


التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء؛ تر: محمود إسماعيل صيني و إسحاق عد الأمين» عمادة شؤون المكتبات 
جامعة المالك سعودء 1402 هء ص. 99. 
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أن تتدخل اللغة الأم في اللغة المدف. ومن المعروف أن "التدخل من لغة إلى أخرى لا يتم إلا إذا 
توافر وجود اللغتين في وقت واحدء وأثناء التعامل بإحداهما مشافهة أو كتابة. إن وجود اللغتين 
خارج عقل الفرد لا يؤدي إلى التدخلء كما أن وجودهما في عقل الفرد» دون استخدام أي منهما 
في الأداء اللغوي لا يؤدي إلى التدخل أيضا. ولابد من وجود اللغتين في عقل واحدء ولابد من 
عملية الإنتاج اللغوي شرطين لوقوع التدخل.(!) ولا يعني هذا أن التدخل لا يحصل إلا بتوفر هذين 
الشرطين» فالتدخل هو الاستثناء وليس القاعدة. 


2 .نواع التدخل 

يتم التدخل كما ذكرنا سابقا في جمع المستويات اللغوية صوتياء وصرفياء ونحويا. كما أن 
الوحدة اللغوية الواحدة قد يحدث فيها تدخل محدود» وكذلك الجملة قد يحدث فيها تدخل متعدد. 
ومن أنواع التدخل ما يلي: 


أ. التدخل الإيجابي 

بحدث هذا التدخل في الجوانب التي يكون فيها اتفاق أو تمائل بين اللغة الأم واللغة المدف» 
على أي مستوى من مستويات التماثل» وهو يعني الانتقال الإيجحابي لخبرة لغوية من اللغة الأم إلى 
اللغة المدف وهو انتقال يسهل عملية التعلم. 


يحدث هذا التدخل في الجوانب التي يكون فيها اختلاف بين اللغة الأم واللغة المدف. حيث 
يكون هناك نوع من التأثير السلبي من قبل اللغة الأم في اللغة المحدف. 


ج. التدخل الداخلي 

هذا التدخل لا يحدث بين لغة وأخرى, وإنما هو تدخل يحدث داخل اللغة (الثانية). بمعنى أن 
التعلم السابق للغة معينة قد يجر إلى الخطأ. وأظهر صوره؛ أخطاء القياس؛ أي خطأ فرط التعميم. 
مثال: جمع (سهل) على أسهال قياسا على جمع (ثمر) على (أتمار). 

ذ. التدخل الخفي 

هذا التدخل يصعب اكتشافه» ولا يظهر إلا بعد دراسة عميقة للإنتاج اللغوي لمتعلمي اللغة 
الثانية» وينشأ عند تحنب متعلم اللغة الثانية إنتاج تراكيب معينة في اللغة التي يتعلمهاء لما يجده من 
صعوبة» مقارنة بما يعرفه عن اللغة الأم. 


تأثير التدخل اللغوي في تعليم اللغة الثانية وتعلمهاء مهد علي الخوري» مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية» 
امجلد الأول» 1979, ص. 111. 








وبعبارة أخرى يتبع متعلم اللغة الأجنبية حيلة ذكية فبدلا من أن يقع في الخطأ يبتعد عنه كلياء 
ويلجأ إلى استخدام تعابير سهلة. وهنا يصعب على المعلم اكتشاف وجود التدخل الخفي» نظرا 
لعدم تمثل هذا التدخل في أخطاء تدل عليه. إن هذا التدخل يختفي وراء جمل لا خطأ فيها. ولكن 
يمكن اكتشاف هذا التدخلء» بتحليل إنتاج الفرد اللغوي تحليلا دقيقا ومحاولة التعرف على التراكيب 
الى استعملها. 


2. عوامل التدخل 

هناك عوامل تتحكم في كمية التدخل من اللغة الأم إلى اللغة المدف, أهمها ما لكا 

١‏ إذاطلي هن تتلخض آله يتريى تضا: مق ل[ إل :193 يإنهذا قد كوو إلى ل 1ق 
ل2» الشيء الذي يعني أن بعض المهام اللغوية بطبيعتها تؤدي إلى زيادة التدخل. 

ب. ضغط الاستعمال المبكر 

إذا اضطر الفرد إلى الخطاب ب ل2 قبل أن يكتمل تعلمه لماء وهو ما يحدث غالباء فإن هذا 
ثما يدعوه إلى الاستعانة ب ل1. 

ج. مدى قوة الرقيب 

إذا كان المتعلم ليس لديه رصيدٌ كاف من القوانين اللغوية التي تقوم بدور الرقيب على صحة 
استخدام ل2» زاد التدخل من اللغة الأقوى إلى اللغة الأضعف. وهذا يعني أن التدخل يكثر في 
أولى مراحل تعليم ل2 ويقل مع تقدم تعلم ل2» حين يضيق الفرق بين درجتي الإثقان. 

ولقد كان لأصحاب المدرسة التوليدية التحويلية موقفان من التحليل التقابلي» موقف يرفض 
الفرضية التي يستند إليها هذا النوع من التحليل اللغوي رفضا قاطعا. ويقول بعدم أهميتها ومن ثم 
عدم أخذها بعين الاعتبار عند النظر في موضوع تعلم اللغات الأجنبية -وتعليمها- وهذا الموقف 
يرجع إلى تركيز هذه المدرسة على العناية بباطن اللغة دون ظاهرها. 

أما الموقف الآخر لمذه المدرسة» وهو الأكثر شيوعا فيحاول وضع إطار متفق مع النظرية 
اللغوية الجديدة» يمكن الاستفادة من التحليل التقابلي» بعد الوصول إلى نظرية شاملة يستند إليها 
هذا التحليل. 

وقد تبنى هذا الموقف عدد كبير من الباحثين وحاولوا أن يربموا من خلاله الإطار العام للطريقة 
التي يمكن أن يحدث بما التحليل التقابلي في نطاق القواعد التوليدية التحويلية (3) 


(). المرجع السابق» ص. 119 
9 للتصرةن ل1 «اللغة الكمبى ل 2 اللعة الثانية: 
(©. اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهاء نايف خرما و علي حجاج؛ ص. 93, 
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ومن الانتقادات التي وجهت إلى عملية التحليل التقابلي: 
*. أن التتدخل من اللغة الأولى ليس هو المصدر الوحيد للخطأ في تعليم اللغة الأجنبية؛ 
وهنالك عدد كبير من الأخطاء لا يستطيع التحليل التقابلي أن يتنبأ بما. 
*. التحليل التقابلي قد يتنبأ ببعض الأخطاء وهذا التنبؤ لا يتناسب مع التأثير المبالغ فيه الذي 
اكات يسنن إل تفسل: اللقة ارقو 03 
*. ينبغي أن يوضع في الاعتبار» أن تدخل اللغة الأولى ليس العقبة الوحيدة في التعليم» فثمة 
عوامل أخرى ينبغي الاهتمام بماء قد يرجع بعضها إلى بنية اللغة المتعلمة ذاتماء ولا يغيبن 
عن البال أن دراسة الأخطاء اللغوية ينبغي أن تتوجه إلى الأخطاء التي تقع فيها الجماعات 
من الناس بشكل مطرد. وإلا أصبحت الدراسة عقيمة الجدوى إذا تعرضت للأخطاء التي 
يقع فيها قلسن النانر !كا 
*. من أهم الانتقادات التي وجهت إلى عملية التحليل التقابلي» ما يختص بالتسلسل الحرمي 
للصعوبات التي يواجهها دارس اللغة الأجنبية» حسب الصيغة الأصلية للفرضية التي تقول: 
"إن أكثر جوانب اللغة صعوبة على الدارس» هى تلك التى تختلف اختلافا كبيرا جدا عن 
مقابلتها في اللغة الأم» وإن الصعوبات تتضاءل تدريجيا كلما قلت تلك الاختلافات. وهذا 
مالم يثبت بالتجريب العملي» بل ظهر ما يعد عكس ذلك تماماء ما دعا بعضهم إلى 
اقتراح تعديل رئيسي على الفرضية» وذلك بأن يقلب الحرم رأسا على عقبء فينظر إلى 
وجوه الشبه القريبة جدا بين لغتين معينتين على أنهما أصعب الأمور تعلماء نظرا إلى أن 
المتعلم يعتبرها مشابحة تشابها كلياء لذلك لا يعيرها كبير اهتمام وبالتالي لا بميز يينهما(06 
*. إن استنتاجات الدراسة المقارنة هى عموما مطلقة أو جامدة إلى حد ماء لأنما لا تراعى 
الحالات الفردية أو التفسيرات الاستثنائية - فهي تفترض أن الجوانب المتشابمة هي دائما 
أسهل من الجوانب المختلفة في حين أن من الممكن ألا يكون ذلك صحيحا. 
ج.هنالك تشابه كبير بين الأخطاء التي يقع فيها متعلمو اللغة الأجنبية» والأخطاء التي يقع 
فيها دارسو اللغة الأم. الأمر الذي يضعف نظرية التدخل التي أسست بنياتما على التحليل التقابلي 
لأنه لو صحت فرضية التحليل التقابلي بدرجة كافية لكان هنالك فرق كبير بين هذين النوعين من 
الأخطاء © 


0 اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهاء نايف خرما و علي حجاج؛ ص. 93. 
© المدخل إلى علم اللغة» مد حسن عبد العزيز» مكتبة الشباب» 1992: ص.118. 
(0. اللغة الأجنبية تعليمها وتعلمهاء نايف خرما و علي حجاجء ص. 195. 
7 . تأثير التدخل اللغوي في تعليم اللغة الثائية وتعلمهاء عد علي الخوري» ص. 113. 











2 2. النظرية الفطرية. 

وهي النظرية التي تنسب إلى (تشومسكي) ومفادها: أن الطفل السوي يولد مزودا باستعداد 
فطري, يمكنه من اكتساب وتطوير أي لغة تعرض عليه وأن مبادئ هذه اللغة تبدأ بشكل تلقائي. 
وبناء على ما يراه (تشومسكي) فإن البشر متساوون» وأن هذه الخاصية تعم جميع البشر» وهي ما 
يميز الإنسان عن الحيوان» وهو ما يطلق عليه: (جهاز اكتساب اللغة). ما يعني: أنما سمة يستطيع 
بمقتضاها المتكلم تأليف تراكيب كلامية غير مسبوقة ولا نحائية واستقبالها. 


إلى جانب ذلكء فإن (تشومسكي) ومريديه يرون وجود نحو عام تشترك فيه جميع اللغات 
الإنسانية؛ وأن نمو اللغة حالة مبدئية» والمعرفة بقواعدها وكيفية تجميع ألفاظها في جمل وعبارات» لا 
تعدو أن تكون عملية (بيولوجية). وهو بحذا يستبعد دور البيئة. علاوة على ذلكء فالدور الأأسري 
عنده فيما يتعلق بتصحيح مسار لغة الطفل» محدد ومقتصر على توسيع مداركه» وتسهيل عملية 
اكتسابه للغة. 
إضافة إلى ما تقدم» قدمت هذه النظرية دراسة قيمة وإسهاما خلاقا في تفسير البناء التركيبي 
للغة سماه (القواعد التحويلية) للغة» بين فيه مستويات التركيب اللغويء مفرقا بين التراكيب التي 
تحتنوي على العلاقات النحوية اللازمة لفهم الجملة ودلالتهاء وبين ما يقتصر على الترتيب النهائي 
لعناصر التركيب. مما يفيد» أن التشابه بين اللغات يحصل ف البنى العميقة» وأن الاختلاف بينها يتم 
في الستوى السطحي: 
يمكن تلخيص ما انتهى إليه (تشومسكي) في النقاط التالية: 
*. يكون بمقدور الطفل تطوير قواعد اللغة المعقدة بسرعة فائقة» ودونما تلقي التعليمات من 
أحد, وتتدرج قدراته اللغوية في النمو الطبيعي» حتى يتمكن من إنتاج تراكيب متماسكة. 
*. يقوم الطفل بتطويع ما يسمعه من الآخرين وإعادة بنائه. 
*. كل ما يقوم به الفرد من حديث هو في حقيقته لا يعدو أن يكون تجميعا جديدا غير 
مسبوق. وكذاء فاللغة لا يمكن أن تقلد ثم توصف. 
*. اللغة عند (تشومسكي) مزية إنسانية» والإنسان عنده كائن مؤهل وراثيا لاكتساب اللغة» 
وعبرها يصل إلى التفكير» وهو بمذا يتفق مع من يرى تحديد تعريف الإنسان ب (الحيوان 
الناطق). 


سسا لت 





*. لمدرسة (تشومسكي) موقف في مسألة تعليم اللغة - يغاير- موقف أصحاب المدرسة 
البنيوية. فهو يرى: أن كل إنسان يبمتلك قدرة فطرية أطلق عليها جهاز تكساب اللقة 33 

*. يدلل أصحاب هذه النظرية على صحة ما يذهبون إليه بالأخطاء اللغوية التي يرتكبها 
الأطفال. فهم يرون أن هذه الأخطاء ليست في حقيقتها أخطاء, بل محاولات من الطفل 
لاستخدام البنى» والقواعد اللغوية التي يتعلمهاء ثم يطبقها غرض اكتساب المزيد من 
الجوانب اللفوية ا 

*. أصحاب "تشومسكي يهتمون بباطن اللغة» ويرون أن اللغات تتشابه في بنيتها العميقة؛ 
لهذا عندما يقبل دارس ما على تعلم لغة أجنبية» يحلب معه حصيلة وافرة من لغته الأم؛ 
وهذا يساعده في تعلم اللغة الأجنبية» بدلا من أن تعيق تعلّمه لها. 


2 3. النظرية السلوكية 
تولي هذه النظرية اهتماما مباشرا إلى السلوكيات القابلة للملاحظة والقياس» بما في ذلك 
السلوك اللغويء واللغة عندها ارتباط بين مثير واستجابة» والطفل عند رواد هذه النظرية وأنصارهاء 
يكون سلبيا خلال عملية تعلم اللغة» ويبدأ حياته بوفاض خالء ثم يكتسب اللغة من محيطه. وعلى 
هذا الأساس يتفق أنصار هذه النظرية» ويوؤكدون على أن البيئة هي العامل الأهم في اكتساب اللغة. 
ومن أشهر رواد النظرية (سكنر) الذي يرى أن اللغة سلوك؛ مثلها مثل غيرها من أنماط السلوك 
الإنساني» وهي عادة تحتوي على مكونات أساسية؛ فالطفل عنده: 
*. يقلد الأصوات ويتابع الأغاط امحيطة به. 
*. تتم ملاحظة ما يقوم به الطفل من مناشط لغوية تتشابه مع سلوك البالغين» وتتم المجازاة 
والاستحسان كرد فعل إيجابي يتلقاه الطفل من البالغين في محيطه. 
*. تلقي الاستحسان ولمجازاة» يثير لدى الطفل الرغبة في التعلم أكثر» وبه يتم التطابق بين لغته 
ولغة البالشيك. 
وبالجملة» فالسلوك اللغوي عند (سكنر) لا يختلف عن أي سلوك آخرء ولا يتم» حتى يتم 
تحليله تحليلا دقيقا؛ وذلك بدراسة ما يؤثر عليه من عوامل» ولا يمكن أن يدرس إلا في ضوء البيئة» 
عن طريق مراقبة العوامل الخارجية التي من بينها: الشيوع والتكرار» إلى جانب ما يبديه المحيط من 
تعزيز واستحسانء الأشياء التي من شأنها .كما سبقت الإشارة .» أن تحدو بالطفل إلى تعلم المزيد» 


0). تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه؛ صبري إبراهيم السيدء دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» 1988» 
ص. 84 
0 اللغات الأجنبية: تعليمها وتعلمها. نايف خرما و علي حجاج؛ عام المعرفة» 1988: ص.74. 











ونمذجة ما يسمعه ممن هم أكبر سنا؛ مما يعني: أن اللغة لا تكتسب إلا بالتعلم» وأن معظم ما يتعلمه 
الطفل بِأقِ من التقليد» واللغة لا تعدو أن تكون مهارة تتطور عند الفرد» وتنمو عن طريق امحاولة 
والخطأ. وأن اكتساب اللغة» يتم بطرق مشابحة لتعلم الاستجابات غير اللغوية» عن طريق (المحاكاة) 
و (الاقتران) و (التكرار) و (الدعم). وأن اللغة عند (سكنر) وبقية السلوكيين: 

*. مجموعة من العادات يتعلمها الطفل با محاكاة والتقليد. 

*. اللغة نظام منطوق قبل أن يكون مكتوبا. 

*. تعلم اللغة» يتم بطرق متشاكة لتعلم الاستجابات غير اللغوية. 

*. اللغة سلوك» والسلوك يمكن تعلمه بالاستثارة والترغيب والتعزيز المستحسن. 

*. تلعب البيئة دورا أساسيا عند أصحاب هذه النظرية» في تشجيع الطفل على اكتساب 

اللغة. 


2. 4. نظرية المعرفة 

تقوم هذه النظرية على التفريق بين (الأداء) و (الكفاءة) ويرى أبرز روادها (بياجيه): أن نمو 
اللغة تدص الطفل ضاقل للسى الغرقه حييف 3 الطفا. يعبر عها عليه من فيظه اليس عد 
البحث والتنقيب. وفي معرض ذكر ثنائية (الأداء) و (الكفاءة) ترى النظرية» وجوب عرضهما في 
وجود نماذج موروثة» من شأتما أن تساعد على تعلم اللغة. كما أتما لا ترى أن اكتساب اللغة يتم 
عن طريق التقليد والتعزيز. وعليه» فمعطيات هذه النظرية» لا ترى في اكتساب اللغة عملية اشتراطية 
بقدر ما هي وظيفة إبداعية. 


2 5. النظرية البنيوية 

العنصر الأساس في مفهوم هذه النظرية» هو الفرد, وهو وحده الذي يقوم ببناء معارفه» من 
خلال المتكرر من التجاربء التي من شأنها مساعدته في تكوين معارف ذاتية» الشيء الذي يمكن 
استغلاله في العملية التعليمية» حيث ينصح لمعلم بالتمهل في إعطاء المعلومات للطالب بعد 
معالجتهاء وهو ما يتيح للطالب التحول من مستهلك للمعلومات» إلى منتج لها. 

ويتركز اهتمام هذه النظرية على سلوك الفرد المحكوم ضمنا ببنائه المعرفي» حيث يصبح ما لديه 
من معارف, مؤثرا كبيرا» على ما يمكن أن يكتسبه أو يضيفه إلى سابق معارفه. وهو ما يعني أن 
معارف التلاميذ السابقة» تعد من العوامل المؤثرة والفعالة في تعلمهم للمفاهيم الجديدة. 

واستنادا إلى معطيات هذه النظرية» يمكن تطبيقها في تدريس الإنشاء والتعبير من خلال اتباع 
أساليب بحثية مختلفة» يستفيد التلميذ منها ومما يعرضه المعلم» ومن خلال ما يقوم هو بوصفه إنشاء 


وتعبيرا. 
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2 6. النظرية العقلية 

تنص هذه النظرية على أن الكلمات هي المؤشر الحسي الدال على الأفكارء فاللغة أداة 
لتوصيل القار من الأفكار عند المتكلم» ومن ثم فاللغة عبارة عن مهارة معرفية لا تخلو من تعقيد, في 
تعاملهاء وتحتاج إلى أساليب متنوعة في التعامل مع المعلومات المختلفة والمتباينة. وهذه النظرية تؤّكد 
على أهمية العلاقة بين اللغة والتفكير» فاللغة في مفهوم (فيجوتسكي) "تقوم بوظيفتين مختلفتين هما: 
الاتصال الخارجي» والتحكم الداخلي في الأفكار» وهما يستخدمان الرموز اللغوية للنتقل من طرف 
إلى آخر".(") 

2 7. النظرية السياقية 

السياق على اختلافه» من لغوي؛ وعاطفيء وموقفيء إلى ثقافي» هو الذي يحكم معطيات 
هذه النظرية» والمعني في رأي (فيرث) أحد أبرز روادهاء لا ينجلي إلا من خلال السياق. كما أن 


للبيعة بدورا أساميا في الوصول إلى المعنى» ويتم ذلك عبر تفاعل الفرد مع بيئته» من خلال اتجحاهات 
وصور محددة» تتجسد في التفاعل الأحادي» والثنائى» والتبادلي. 


2 8. نظرية المعنى 

يرى أصحاب هذه النظرية وأبرزهم (كراشن) أن للمعنى الدور الريادي؛ وأن معرفة علاقة 
الكلمة يحارتها وما اشتملت عليه من معنى أمر ضروري» والأهم هو مدى واقعية المعنى المراد التعبير 
عنه؛ أو المراد استخلاصه. 

من بين ما يركز عليه (كراشن) في هذا الصدد. "أن تعلم اللغة كي يكون فعالاء لا بد من أن 
يتوفر له الوقت اللازم لاستعمال اللغة» والتركيز على سلامة اللغة» ومعرفة القواعد اللغوية» 
وتطبيقها" (2) 

خلاصة 

في هذه الإطلالة» سار مدار البحثء» حول اللغة وتعريفاتما المختلفة» وأهميتها في توثيق عرى 
الترابط بين المجتمعات المختلفة» وكيف أن العاملين على رقي مجتمعاتهم, أعطوها الأولوية» وبذلوا 
ويبذلون قصارى الجهد في أن تكون واجهاتمم اللغوية براقة تخلب الألباب» ولم يغب عن صفحات 
الببحث واقع اللغة العربية في مجتمعاتما العربية والمسلمة والمغتربة» وما يعانيه واقعها في شتى هذه 
البقاع» والحال التي عليها تعليمها في المؤسسات العلمية لتلك المجتمعات» وبما أن مسار البحث كان 


0" نظريات كباب اللغة وتعلمها. مرجع سابق. 
2 
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حول معطيات الدرس اللغوي وأهمية ذلك في اكتساب وتعلم اللغة؛ فقد انصب الاهتمام على 
استبطان بعض أهم النظريات اللغوية الحديثة» التي ما انفك روادها يعملون على توضيح معالم طرق 
اكتساب اللغة وتعلمها. 
وتبقى كلمة أخيرة» وهي: إن كل الجهود التي قام ويقوم بما اللغويون والعاملون في محال التعليم؛ 
تذهب سدى إذا لم نعرض مكتسب اللغة الأم (الطفل) بما فيه الكفاية للغة المستهدفة» وهذا ما 
يمكن الاعتراف بفقده عموما في مجتمعات الأقليات العربية والمسلمة في بلد الاغتراب» ويبجحب 
الاعتراف كذلكء بأن أجيال هذه الأقليات . في واقع الأمر. هي في مسيس الحاجة إليه» وهي على 
مفترق طرق» وإما أن تكون أو لا تكون. فاللغة العربية المشتركة» هي التي يجب أن تحظى بالاهتمام 
المباشر من قبل أسر تلك المجتمعات»؛ والمؤسسات التعليمية الخاصة» وهي الرابط المتين الذي يفترض 
أن تتوحد المساعي في الوصول إلى تحقيقه. وخاصة بعد الإدراك الذكي والاعتراف الصريح من قبل 
الإدارات المسؤولة في بلدان الاتحاد الأوروبي» بأهمية اللغة العربية» وضرورة اعتمادها لغة رسمية» وحق 
الأقليات ذات العلاقة في أن يتعلموها ويعلموها. 
وحتى يتم تحويل الحلم إلى واقع يجب الانتباه إلى الآتي: 
*. العمل على التواصل الإيجابي مع الجهات الرحمية ذات العلاقة في الإدارات والمؤسسات 
الرهمية الغربية. 
*. السعي إلى تكوين مؤسسات جامعة داخل مدن الاتحاد الأوروبي» تسعى إلى تفعيل دور 
اللغة العربية في الحياة العامة. 
*. استغلال الفضاء الإلكتروني» وتكوين مدونات تعنى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما. 
*. العمل الجاد على ربط اللغة بالحوية. 
*. الحرص والعمل على فتح مجالات البحث والإبداع باللغة العربية. 
*. تأكيد التواصل بين الأجيال المتعاقبة من الأقليات العربية والمسلمة» وربطها مع مجتمعاتما 
الأصلية. 
*. إيضاح الدور الإيجابي على مستوى الفرد والجماعة» بخصوص امتلاك ناصية أكثر من لغة. 
. تعريض الطفل لها بشكل مستمر» حت تترسخ علاقته بأصواتما ومفرداتماء ويصبح التعامل 
كنا طبيعيا. 
*. توعية ولاة الأمور وتبصيرهم بقيمة ما سيناله أبناؤهم في حالة تمكنهم من امتلاك ناصية 
اللغة العربية المشتركة: 
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أوائل عالم الكيمياء 








أواثل عالم الكنيمياء 
جابر بن حيان 


كُتب الكثير عن جابر بن حيان وإبداعاته» في كتب وأبحاث ومقاللات» لكن قل من تناول 
أوائل هذا العالم التي سُجلت لأول مرة في تاريخ العلم» وهذا يدفعنا إلى أن نَسُدَّ هذه الثغرة يببحث 
يتناول ذلكء خدمة للعلم وتاريخه. وخدمة لعالمنا جابر الذي أمضى عمره في التجارب والإبداع 
والاكتشاف والاختراع. 

لقد قدّم جابر بن حيان إنجازات أدت إلى تطور علم الكيمياء بشكل كبير» لدرجة أن علماء 
الغرب أطلقوا عليه لقب: مؤسس الكيمياء الحديثة» بعد أن نقل هذ العلم من دائرة الخزعبلات 
والسحر والشعوذات إلى دائرة العلم المخبري المنهجي. 


أولآ _ من هو جابر: 

اسمه جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي الأزدي, كان أبوه يعمل صيدلياً في الكوفة أواخر 
عصر بني أمية» ثم نزح إلى مدينة طوس بخراسان» وهناك ولد جابر. ولما أسقط العباسيون الدولة 
الأموية وأعلنوا دولتهم وخلافتهم سنة 132ه / 49/م, عاد جابر بن حيان إلى الكوفة» وهناك 
تتلمذ على يد جعفر الصادق يي» ثم بدأ بدراسة الكيمياء بشكل معمق بعد أن اطلع على 
تفاصيل عديدة عمها ١‏ كان يعمل يع والده اق صيدلينه ف طوس» اللي مخرص على تغليع ينه كل 
ما يتصل بعلم العطارة والنباتات والأعشاب والدواء وصناعته. وعرّج به على صناعة الكيمياءء 
وعلّمه كل معارف الفلاسفة القدماء. فأصبح لدى الفتى اليافع النابغة ذخيرة كبيرة من المعارف 
الطبية والفلسفية والطبيعية والكيميائية وهو لم يزل بعد في سن الصبا. وبعد وفاة والده؛ انكبٌ جابر 
على دراسة علوم الطبيعيات والرياضيات. 


' قسم التاريخ» جامعة دمشق. 











خصص جابر مكاناً في المنزل لمعمله الخاص بالكيمياء جعل فيه فرناً خاصاً لصهر المعادن» 
فاكتشف في هذا المعمل العديد من الأحماضء واخترع فيه آلات تساعده على أبحاثه» وكتب فيه 
أهم مؤلفاته. 

تنوعت أعمال جابر بن حيان وتعددت, ويتجاوز المعروف منها أربعة وخمسين مؤلفاًء 
بالإضافة إلى ما فقد ولى يصل إليناء وكانت كتبه أهم مصادر الدراسة الكيميائية وأكثرها تأثيراً في 
أوروبة العصور الوسطىء وقد انتقلت عدة مصطلحات علمية عربية من مؤلفاته إلى اللغات 
الأوروبية» وقال عنه الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون: «إن جابر بن حيان هو أول من علَّم 
علم الكيمياء للعالم» فهو أبو الكيمياء». 

ولذلك ممّى العرب الكيمياء عامة (صنعة جابر) إشارة إلى أن جابر بن حيان هو أول من 
زاونها. 

وؤؤصف جابر بأنه كان طويل القامة» كثيف اللحية» مشتهراً بالإيمان والورع» وقد أطلق عليه 
العديد من الألقاب» ومنها (الأستاذ الكبير) و(شيخ الكيميائيين المسلمين) و(أبو الكيمياء) 
و(القديس السامي المتصوف) و(ملك الحند)27 . 


ثانياً _ أوائل جابر بن حيان: 

كان لجابر بصمات كبيرة في تطور علم الكيمياء» بل يمكن القول إنه أعظم من أسهم في 
تسريع تطور هذا العلم» وأبرز الأوائل الذين جعلوه علماً مخبريا وف الأسطر الآتية نماذج من أوليات 
هذا العالم الفذ. 


1 النظرية الذرية: 

أدخل جابر إلى صنعة الكيمياء شيئاً جديداً اسممه: علم الميزان» فجعل لكل من الطبائع الأربع 
ميزانً» ولماكان الذهب أصبر المعادن على النار» فقد عد جابر أن الطبائع متوازنة متعادلة فيه أما 
الفلزات الأخرى فطبائعها غير متوازنة» وف رأيه إذا تعادلت الطبائع في أي منها أمكن تحويلها إلى 
الذهب الإبريز. 


7 انظر في ترجمة جابر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطيء القاهرة» مكتبة المتنبي؛ 
ص113-111. الفهرست: عد بن النديم » سوسة» تونسء دار المعارف», ص 500-498. الأعلام: خير 
الدين الزركلي» بيروت» دار العلم للملايين» ط12, 1997م: ج2, ص 103» 104. معجم المؤلفين: عمر 
رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1993م ج1؛ ص469. المسلمون والعلم الحديث: عبد 
الرزاق نوفل» دار الكتاب العربي» بيروت» ص 51-49. تمس الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار» 
دمشقء دار أفنان» ط 1 2008م» ص 394. 
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وقد قام جابر بالتجربة المشهورة الآتية: (زئبق + كبريت - حجر أحمر) وهو ما يسميه العلماء 
بالزنجفر» وهما ليستا مادة جديدة في كلتيهماء والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهماء وكل ما 
حدث أنمما تحولتا إلى دقائق صغيرة مختلفة امتنجت ببعض فأصبحت العين المجردة عاجزة عن 
التمييز بينهماء وظهرت المادة الناتحة من الاتحاد متجانسة التركيب» ولو كان هناك وسيلة تفرق بين 
دقائق النوعين لأدركنا أن كلاً منهما محتفظ كيئته الطبيعية الدائمة. 


إن هذه التجربة توحي بالنظرية الذرية المشهورة» وأورد جابر ذلك في كتابه: «المعرفة بالصفة 
الإلحية وا لحكمة الفلسفية». 

فهذا التصور الذي ورد في كتاب جابر: «المعرفة بالصفة الإلحية والحكمة الفلسفية» يجلب 
الدهشة؛ إذ إن هذه التجربة توحي بالنظرية الذرية المشهورة التي تحدثنا عنهاء والتي يدعي علماء 
الغرب خطأً أن مكتشفها هو العالم الإنكليزي (جون دالتون) الذي عاش فيما بين 1180 - 
0ه / 1766 - 1844م وهو عالم مشهور في حقل الفيزياء والكيمياءء وبالتالي لم يزد 
دالتون أي شيء على نظرية جابر كما يؤكد المختصونء جابر الذي عاش قبل دالتون بأكثر من 
ألف عام, ثم جاء العلم الحديث وطوّر هذه النظرية. 

بذلك أسس جابر بن حيان للنظرية الذرية المشهورة التي تقول: «إن جميع المواد (العناصر) 
تتكون من دقائق متناهية في الصغر دائمة الحركة لا تقبل التجزئة تسمى ذرات» وإن ذرات العنصر 
الواحد متشابحة في الخنواص متساوية في الوزن» كما تختلف العناصر باختلاف ذراتهاء وعندما تتحد 
الذرات لتشكيل مركبات فإن الاتحاد يتم بين ذراتما الصحيحة». 

ولم يتوقف جابر عند هذا الحد, فهو أول من عرف أنه عند خلط محلول ملح الطعام مع 
محلول نترات الفضة ينتج راسب أبيض» وهذا الراسب هو كلوروز الفضة» كما لاحظ أن النحاس 
يكسب اللهب لوناً أخضرء واللهب يكسب النحاس اللون الأزرق» وقد أثبتت النظرية الذرية 
الحديئة هذا الكلام الذي توصل إليه جابر. 

ويلخص أحد كبار مؤرخي العلوم وهو (هولميارد) هذه النظرية الذرية عند جابر بن حيان 
مبتدثاً كمدخل للا بتفسير نظرية جابر في طبيعة المعادن, فيقول: «إن جابراً قد تقدم تقدماً واضحاً 
على النظريات العلمية التي خلّفها اليونان» وعلى الصوفية الملغزة التي تركتها مدرسة الإسكندرية» 
فللمعادن عنده مقومان: دخان أرضي وبخار مائي» وتكثيف هذه الأبخرة في جوف الأرض ينتج 
الكبريت والزئبق» واجتماع هذين يكوّن المعادن» والفروق بين المعادن الأساسية ترجع إلى الفروق في 
النسب التي يدخل بما الكبريت والزئبق في تكوينهاء ففي الذهب نسبة الكبريت إلى الزئبق نسبة 
تعادل بين هذين العنصرين» وفي الفضة يكون العنصران متساويين في الوزن» أما النحاس ففيه 
العنصر الأرضي أكثر مما في الفضة» وأما الحديد والرصاص والقصدير ففيها من ذلك العنصر أقل مما 


الت ادن 








في الفضة» ولما كانت المعادن مكونة من مقومات مشتركة» فإن تحويل بعضها إلى بعض يؤدي في 
وقت قصير ما تؤديه الطبيعة في وقت طويلء ولحذا يقال إن جابراً لم يأخذ نظرية الكبريت والزئبق 
هذه مأخذاً حرفياًء بل فهمها على أتما صورة تقريبية لما يحدثء إذ هو يعلم تماماً بأن الزئبق 
والكبريت العاديين إذا خلطا ومزجا لن ينتجا معدن بل إنما عندئنٍ ينتجان كبريتور الزئبق الأحمرء 
ولهذا فالكبريت والزئبق اللذان تتكون منهما المعادن ليسا هما الكبريت والزئبق المألوفين» بل هما 
عنصران افتراضيان يكون الكبريت والزئبق المألوفان أقرب شيء لبي . 

وإن نظرة على ملاحظات جابر هذه تدل على درجة مذهلة من الدقة والوضوح؛ فهو يقول 
ما معناه: إنه حين يتحد الزئبق والكبريت ليكونا عنصراً واحداً» فالظن هو أنهمما يتغيران تغيراً جوهرياً 
أثناء تفاعلهماء وأن شيئاً جديداً ينشأ عن ذلك التفاعل» لكن الأمر على حقيقته هو غير ذلك» 
ذلك أن الزئبق والكبريت كليهما يحتفظان بطبيعتهماء وكل الذي حدث هو أن أجزاء كل منهما قد 
طرأ عليها من التهذيب ما قريها من أجزاء الآخر تقريباً جعلهما يبدوان للعين كأنهما متجانسان» 
لكننا لو أوتينا الجهاز العلمي الملائم الذي نفصل به أجزاء أحدهما عن أجزاء الآخرء لتبين أن كلاً 
منهما قد ظل محتفظاً بطبيعته الأصلية الثابتة» فلم يطرأ عليه تحول ولا تغير» فمفل هذا التغير 
والتحول محال عند الفلاسفة الطبيعيين. 

وقد أدرك جابر هذه الفكرة وهذه النظرية وتبناها لأسباب عديدة» من أهمها: 

إن أغلب العناصر التي عرفت في عهده استخرجت من كبريتاتها بالتحميص أو بالتشويه 
كما ذكرها هوء إذ تنبعث غازات الكبريت كثاني أوكسيد الكبريت وغيره أثناء تعدينها. 

إن أكثر العناصر التي حُحضرت في ذلك الوقت قد عُدنت من كبريتاتما الأمر الذي يدعو 
المنتبه لهذه الحقيقة إلى الإيمان بوجود الكبريت في جميع ما استخرج من المعادن آنذاك» وقد كتب 
جابر ثي الكبريت كثيراً ووصف جميع صوره المعروفة ف الوقت الحاضر من الكبريت الذهبي (زهرة 
الكبريت)؛ والكبريت العمود» والكبريت المطاط وغير ذلك. 


3 نظن إسهاء غلساء العرب والسلفيق فق الكيبياء: على غبنة اله دنا مؤسسة الرسالة» ميروت» 12 
3م ص 132-124 . أعلام العرب في الكيمياء: فاضل أحمد الطائي» أعلام العرب في الكيمياء» الحيئة 
المضرية العاضه للكناي 2001 نين 51 752 اعلا اللضاة اسرية الاساضية زهي عيناة دمكنق: 
وزارة الثقافة» 1996م ج1, ص219:220. المسلمون والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ص51. جابر بن حيان: ركي نجيب محمود؛ مؤسسة البلاغ؛ بيروت» طك, 1987م» ص 
227-5. جابر بن حيان: رحاب عكاويء دار الفكرء بيروت» ط1, 1998م ص127. دور علماء 
الحضارة العربية الإسلامية في تأسيس العلوم الحديثة (الأصول الكيميائية والفلكية): عمار النهار» دمشق» دار 
البركة» ط1ء 2011م ص25 - 28. 
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إن جعل الزئبق من الأساسين الرئيسيين في تكوين المعادن جميعها يرجع إلى أن الزئبق يكون 
مع أكثر المعادن المعروفة ملاغماًء فهو يتحد ببعضها اتحاداً كيماوياً عن طريق تكوين (الآصرة 
المعدنية) والتي لم تعرف إلا في القرن العشرين؛ فيغير من صفات المعادن نفسهاء ويظهرها بمظهر 
آخرء إلا أنه لا يتحد ببعض المعادن البخسة التي عرفت آنذاك» والتي لم يعرف منها سوى الحديد, 
وقد أشار جابر إلى ذلك في أكثر من موضع في كتابه «كتاب الخواص الكبير»» ونتيجة لما قام به 
من الدراسات فقد تعرف على كثير من مركبات الزئبق كالسليماني وأوكسيد الزئبق الأحمرء فيكون 
قد سبق عصره بمئات السنين» مع العلم أن أوروبة جهدت طويلاً من أجل إبراز نظرية جون دالتون: 
أن الاتحاد الكيميائي يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها ببعض» ونسوا أن جابراً قد 
سبقه بأكثر من ألف ةل 


2 جابر والاستنساخ: 

آمن العام جابر بن حيان بالتوالد الذاتي» وذكر الدكتور عكاشة الدالي أن جابر بن حيان كان 
أول من تحدث عن الاستنساخ» وعندما سُئل: كيف ذلك؟ قال: «تحدث جابر عن كيفية إنشاء 
فأر من خلية توضع في التراب لمدة معينة» ثم يُوَلّد من هذا الإنشاء فأراًكاملاً»» ويتابع الدكتور 
عكاشة: «ولجابر بن حيان إنجاز ثان غير مسبوق أيضاً فقد كان أول من لاحظ أن السمكة هى 
حلقة من حلقات التطور البشري» وقال إن الناس اعتقدت أنه مجنون عندما أثار هذه المسألة قٍ 
أخد كنيهء ومؤتخراً يدا الكلام يتقاول كان حابر »بن نيان »7 

لقد آمن جابر بن حيان بالتوالد الذاتي وبالاستنساخ» وذكر ذلك في كتبه الآتية: «التجميع» 
و«إخراج ما في القوة إلى الفعل» و«السبعين» و«السر المكنون» و«كتاب التصريف» و«كتاب 
الميزان الصغير». 

وتم الاعتماد في هذه القضية على مختارات لعالم غربي هو (باول كراوس) اختارها من كتب 
جابر المذكورة آنفاً وهو مجموعة من رسائل حققها ونشرها للمرة الأولى سنة 1935م. 

وقد ركز ابن حيان على إمكانية خلق إنسان يتمتع بصفات ورائثية معينة» وأشار إلى إمكانية 
خلق إنسان بصفات عقلية معينة وخلق إنسان بصفات شكلية معينة» بل إنه تحاوز ذلك إلى القول 
بإمكانية خلق إنسان بجناحين. 


9 انقلر خيس الخضازة الغربية الإسلامية: التونان: صر543- 547, إسيام غلغاء الغرب واللسلمين فى 
الكيمياء: الدفاع» ص 132-124. أعلام العرب قي الكيمياء: الطائي» ص51 52 جابر بن حياك: 
محمود» ص 227-05 جابر بن حياك: عكاوي» ص127. 

2 دور علماء الحضارة العربية الإسلامية في تأسيس العلوم الحديثة (الأصول الكيميائية والفلكية): النهار» ص 29 
- 46. دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة» بيروت» ج6», ص2300. مجلة علم وعالم: العدد (18) تاريخ 
2004-12-1م, ص21. 
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ومهّد جابر الحديث عن عملية الاستنساخ البشري بقوله: «فأما قولنا في المثال في تكون 
الحيوان خاصة فأن ينظر إلى الإنسان الذي يراد تكوين مثله أو أي شيء أريد من الحيوان» فلتؤخذ 
قوة فهمه أولاً ... ثم بعد ذلك الذي يبغي أن يقوّم هو الجسم الذي عليه العناصر». 

ويشير جابر أنه يمكننا بوساطة هذه العملية أن ننقل بدن جارية» ووجه رجلء أو عقل وجسم 
صبي» وأن نغير ما تُريد من جسم الإنسان بوساطتها. 

أما كيفية القيام بالعمل وأدواته» فيقول جابر عنها: «ثم تنخذ آلة من زجاج أو بلور أو حجارة 
أو لون من الألوان والنجاج أجودها إذا عُملت منه في ثخن الإصبع وإن أريد أن تجعل أنقص في 
الطول والعرض أو أكثر افعل». 

ثم يشترط مراقبة أيام العملية لأيام محددة» إذ يقول: «وإياك أن تكون قليل المعرفة بتمام الأيام 
فتنقصها أو تزيدها فيتلف ذلك الشي المتكون». 

ولعل الذي يجعلنا متأكدين بأن ابن حيان كان متأكداً من صحة هذه المعلومات وحقيقة 
استنساخ الإنسان المشابه هو قّسمه بأنه إذا ما اتبعت الشروط في عملية التحضير «فإنه يخرج ‏ 
وحق سيدي _ أحسن من كل شخص في العالم وأتمه»7). 

ف نطرية الللوجيتون: 

وضع عالمان ألمانيان وهما: جوهان بتشر وتلميذه جورج أرنست شتالء نظرية في القرن الحادي 
عشر الحجري / السابع عشر الميلادي» تتحدث عن الاحتراق» وتبيّن أتما جيدة» وقبل بما المجتمع 
الألماني بالرغم من أوجه النقص فيهاء وحتى بريستلي مكتشف الأوكسجين قبل بنظرية بتشر وهي 
تفسير الاحتراق بما سمماه «الفلوجستون»» ومؤدى النظرية: إن كل مادة تحترق إنما تشتمل على رماد 


(0) مختار رسائل جابر بن حيان» تح: باول كراوس» مكتبة المثنى» بغداد» ص 342 - 349. كتاب إخراج ما في 
القوة إلى الفعل: 1 - 96؛ على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم (3م) قسم 
الكيمياء و الطبيعة. كتاب السر المكنون: 333 - 340 على حسب مخطوط باريس تحت رقم (5099). 
كتاب التجميع: 391.341 على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 
(5099). كتاب التصريف: 392 - 425 على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في المكتبة الوطنية في 
باريس تحت رقم (5099). كتاب الميزان الصغير: 425 - 459 على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في 
المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (5099). كتاب السبعين: حسب مخطوط أحمد تيمور باشا المحفوظ في 
دار الكتب المصرية؛ و مخطوط آخر محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم (731خ) علوم طبيعية؛ وتخطوط 
آخر محفوظ في وقف جار الله من مكتبة استانبول تحت رقم (1354). جابر بن حيان: محمود» ص157 - 
2. جابر بن حيان: عكاوي» ص 128 - 135. مس الحضارة العربية الإسلامية: النهار» ص 399 - 
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(يسمى كالكس).؛ أو على مادة قابلة للاشتعال تسمى فلوجستونء وتعني باللغة اليونانية (أنا أشعل 
النار)» وعندما تنتهي عملية الاحتراق يكون الفلوجستون قد انتهى» وقد عبر عنها بالمعادلة البسيطة 
التالية: (معدن + فلوجستون - كالكس). 

واعتقد أصحاب هذه النظرية أن باستطاعتهم إعادة الكالكس إلى المعدن إذا ما أدخل في 
الأخير الفلوجستون, ولما كان الفحم يحترق بسهولة ولا يترك إلا قليلاً من الرماد وجب أن يكون 
الفحم غنياً بالفلوجستون, فإذا ما عومل الكالكس بالفحم وسّخنا سوية اتحد الكالكس بشيءٍ من 
فلوجستون الفحم وعاد معدناً إلى أصله. 

وبالرغم من الأخطاء في هذه النظرية إلا أنما كانت مفتاحاً في التعدين والحصول على الفلزات 
(المعادن) من أكاسيدها الموجودة في الطبيعة. 

ولكن ما علاقة هذه النظرية بعالمنا جابر بن حيان؟ 

لقد أثبت هوميارد أن هذه النظرية ما هي إلا نظرية متولدة عن نظرية جابر في تكوين المعادن, 
فبعد أن تحدث عن هذه النظرية الأخيرة لجابر» وأشار إلى أتما عاشت حت القرن الثاني عشر 
الحجري / الثامن عشر الميلادي» قال: «فنظرية الفلوجستون نفسها بالرغم من قصورها وصفت بأتما 
الدليل والمصباح المنير للكيماويين في القرن الثامن عشرء كما وصفت أيضاً بأنما درة العصر والكلمة 
الأخيرة خلال أكثر من نصف قرنء هذه النظرية كانت المولود المباشر لنظرية جابر في تكوين 
اللعادن 03 , 


4 السعير: 

عرف جابر بن حيان نظرية الكبريت المتطاير» عندما قرر حقيقة علمية قال فيها: «إن 
الأجسام القابلة للاحتراق عندما تحترق يتطاير منها كبريت» ويتخلف الكلس»» وقد أطلق العام 
الألماني (شتال) على هذه النظرية اسم: نظرية السعير» والحق أن جابراً قد قال بمذه النظرية قبل 
شتال بألف عام تقريبا» وما قاله شتال: «إن الأجسام القابلة للاحتراق عندما تحترق ينطلق منها 
السعير بشكل لحب أو ضوء أو حرارة» ويتخلف الكلس»» وهكذا فالنظرية واحدة» ولا فارق إلا 
بالألفاظ فقد ممّى جابر المواد المتطايرة كبريتء ونمّاها شتال سعير©. 


(0 أثر العرب في الخضارة الأوروبية: جلال مظهر» هار الرائد» بيروت: 1967م:+ ص 215 216. وانظر أغلام 
العرب في الكيمياء: الطائى» ص 406:41. شمس الحضارة العربية الإسلامية: النهار» ص/7 55 - 599. 

© دور علماء الحضارة العربية والإسلامية في تأسيس العلوم الحديئة (الأصول الكيميائية والفلكية): النهارء 
ص28 -31. المسلمون والعلم الحديث: توفل» ص51 +52, 








الخاتمة: 


لم تكن الأوائل المذكورة في هذا المقال سوى أمثلة بسيطة عن إبداعات جابر بن حيان» مما 
يعني أن على الباحثين أن يتابعوا دراسة إنجازات هذا العالم الكبير» وهنا يذكر البحث في الختام _ 
على وجه السرعة _ أهم هذا الأوائل. 

إذ توصل جابر أيضاً إلى صنع ورق غير قابل للاحتراق» وذلك نزولاً عند رغبة أستاذه جعفر 
الصادق #تم حينما وضع كتاباً في الحكمة يسمى «الضيم» وكان عزيزاً لديه» فأراد أن ينسخه على 
ورق لا يتأثر بالنار» فطلب من جابر أن يحاول تدبير هذا الأمر» فنجح جابر بصنع ذلك؛ وألقي 
الكتاب في النار فلم يحرق 40 

هو أول عالم في العالم على وجه الإطلاق استعمل الميزان في تحاربه العلمية إذ اهتم بوزن المقادير 
التي يستخدمهاء وأصغر الأوزان التي استعملها الحبة» وهي تساوي جزءاً من 6480 جزءاً من 
الرطل» وهذا المقدار لا يمكن وزنه إلا بميزان حساس يقارب ما نستعمله حالياًء وقد استعمل علماء 
الكيمياء في أوروبة الميزان في تحارهم بعد استعمال جابر للميزان بأكثر من ستمئة سنة. 

هو أول من استحضر حامض النتريك بتقطيره من الشبة» وسمّاه زيت الزاج» كما استخرج 
حامض النتريك. 

هو أول من كشف الصودا الكاوية. 

هو أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بواسطة الحامض. 

حصّر مركبات كثيرة لكربونات البوتاسيوم؛ وكربونات الصوديوم» واستعمل ثاني أكسيد المتغنيز 
في صنع النجاج» ودرس خصائص الزئبق واستحضرهاء واستعمل بعضها فيما بعد في تحضير 
الأوكسجين, ولا يخفى على أحد أن هذه المركبات ذات أهمية كبيرة في عالم الصناعة؛ فبعضها 
يستعمل في صنع المفرقعات والأصباغ؛ وبعضها الآخر في السماد الصناعي والصابون والحرير 
الصناعي. 

بحث في السموم,» وله فيها كتاب «السموم ودفع مضارها»» ولعل أروع ماكتب في هذا 
الموضوع أن جابر بن حيان سار في معالجة بحجوث هذا الكتاب على الطريقة العلمية» فأتى فيه على 
أسرار وأقوال الفلاسفة اليونان في السموم وأفعالهاء ثم ضمنه آراء جديدة وتقسيمات لأنواع السموم 
وأدويتها و تأثيرها وأفعالها في الأجسام. 


للسلموت والعلم الحديث: نوقل» ض52. جابر بن حيان وخلفاؤه: د د فياضء دار المعارف» مصره 
صدق 56. 
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قام جابر بالكثير من العمليات المخبرية» كالتبخير والتكليس والتصعيد والتقطير والتكثيف 
والترشيح والإذابة والصهر والبلورة» وحضّر عدداً كبيراً من المواد الكيماوية بالإضافة إلى التي ذكرناهاء 
مثل أكسيد الزئبق» وكبريتيد الزئبق» وحامض النتريك» وحامض الأوزيتك, والماء الملكي الذي يذيب 
الذهب. 

حضّر حامض الكبريتيك» و1 زيت الزاج» أو الزيت المذيب» وذلك نسبة إلى المادة الأولية 
التي استعملها في تحضيره» وهي الزاج الأزرق (أي كبريتات النحاس). 

حضّر أبييض الربصاص» أي كاربونات الرصاص. 

اكتشف طريقة فحص أيون النحاس فحصاً نوعيا» فقد عرف أن مركبات النحاس تُكسب 
اللهب لوناً أزرق. 

يُنسب إليه تحضير الكحول» وحامض الخليك» وحامض الليمون بصورها النقية. 

أوجد الأصباغ المستخلصة من النباتات لصنع الجلود» ومواد جيدة النوعية للدباغة نفسها. 

عمل في حقل الأصباغ الصناعية» وعرف ماهية استعمال الشب في تثبيت الصبغ على 
انيج 

بحث في المواد المعدنية والنباتية والحيوانية الشائعة» وتعرف على فوائدها في مداواة بعض 

6 ب (1) 

الأمراض : 

وبالتالي نحن أمام أعظم علماء الكيمياء عبر التاريخ, وأبرز عالم قدَّم إنجازات كيميائية وضعها 
في سبيل العلم» وقدّمها للإنسانية بكل سخاء وبكل مصداقية. 


إسهام علماء العرب والسلمين في الكينياء: دفاع» ض131-114, المسلمون والعلم اللنديث: توقل: 
ص 56-49. جابر بن حيان: فياض» ص415-24. تاريخ العلم: عبد الحليم منتصرء دار المعارف» ط8» 
ص107-105. جابر بن حيان: محمودء ص230-184. أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية: 
أحمد الملاء دار الفكرء ص 225-2003. العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة» دمشق» 
المكتبة العربية» 1972م» ص250. الإسلام في حضارته ونظمه: أنور الرفاعي» دار الفكر» دمشق» 
3م ص1 617-61. أعلام الحضارة العربية الإسلامية: حميدان» ج1» من220-218, 











مصادر البحث ومراجعه 


المصادر: 

73 إغبار العلبياء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطيء القاهرة» مكتبة المتنبي. 

الفهرست: عد بن النديم » بيس وس دار المعارف. ْ 

كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل» على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم (3م) 
قسم الكيمياء و الطبيعة. 

_كتاب السر المكنون» على حسب مخطوط باريس تحت رقم (5099). 

_كتاب التجميع؛ على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (5099). 

كتاب التصريف» على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم (5099). 

_كتاب الميزان الصغير» على حسب المخطوط الوحيد المحفوظ في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 
(5099). 

كتاب السبعين» حسب مخطوط أحمد تيمور باشا المحفوظ في دار الكتب المصرية» ومخطوط آخر محفوظ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (731/خ) علوم طبيعية» ومخطوط آخر محفوظ في وقف جار الله من مكتبة 
استانبول تحت رقم (1554). 

_ المراجع: 

أثر العرب في الحضارة الأوروبية: جلال مظهرء دار الرائد» بيروت» 1967م. 

أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية: أحمد الملاء دار الفكر. 

إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء: علي عبد الله دفاع» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1983م. 

_ أعلام الحضارة العربية الإسلامية: زهير حميدان» دمشقء وزارة الثقافة» 1996م. 

أعلام العرب في الكيمياء: فاضل أحمد الطائي» أعلام العرب في الكيمياء» الحميئة المصرية العامة للكتاب» 
1مم. 

الإسلام في حضارته ونظمه: أنور الرفاعي» دار الفكرء دمشق» 1973م. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» بيروت» دار العلم للملايين» ط12, 1997م. 

تاريخ العلم: عبد الحليم منتصرء دار المعارف» ط8. 

جابر بن حيان وخلفاؤه: حّد مد فياضء دار المعارف» مصر. 

جابر بن حيان: رحاب عكاويء دار الفكر» بيروت» ط1, 1998م. 

جابر بن حيان: كي نجيب محمودء مؤسسة البلاغ؛ بيروت» طك, 1987م. 

دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة» بيروت. 

دور علماء الحضارة العربية الإسلامية ف تأسيس العلوم الحديفة (الأصول الكيميائية والفلكية): عمار 
النهار» دمشقء دار البركة» ط1ء 2011م. 

_ مس الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار» دمشقء دار أفنان» ط 1 2008م. 

العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة» دمشقء المكتبة العربية» 1972م. 

المسلمون والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل» دار الكتاب العربي» بيروت. 

المسلمون والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل» دار الكتاب العربي» بيروت. 

مجلة علم وعالم: العدد (18) تاريخ 2004-12-1م. 

مختار رسائل جابر بن حيان» تح: باول كراوس» مكتبة المثنى» بغداد. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1ع 3 م. 
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دراسات أثرية حول أفاميا 

والمناطق المحيطة بها 

(من الألف الثانية عشرة ق.م حتى الالف الرابعة ق. م - 
بداية العصر الهللنيستي) 


د. غيد بيطار* 
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معقعدمهة 

تلاقت في سورية حضارات مختلفة عبر الزمن نتيجة تقاطع خطوط التجارة البرية والبحرية على 
اراضيها 

وكانت مدينة أفاميا الواقعة في قلب سورية الوسطى إحدى المعابر الرئيسية لهذه القوافل 
التجارية . وقد هيا لما هذا الموقع أن تكون عنصراً فعالاً في حركات النشاط الاقتصادي والفني التي 
كانت توالد عير ول سورية إلى تجزع من العا الخاائيسيق: 

بعد فتوحات الاسكتدر صارت أفاميا مدينة يوئانية .وقد ضمث غدداً كبيراً من المنشآات 
العامة كالمعابد والمسارح والقصور بعد أن صارت تشكل مقاماً مفضلاً للملوك السلوقيين حتى 
أصبحت في العصر الروماني حاضرة كبرى من حواضر سورية فتحولت إلى مركز إشعاع ثقافي 
هللنيستي وروماني ممتاز. وقد كشفت بعثات التنقيب كثيراً من الآثار المعمارية والفنية التي تنبت 
ذلك» مثل العديد من التيجان التي تتميز بغناها الزخرفي والأعمدة ذات الحزوز اللولبية الي تختلف 
عن الأعمدة اليونانية الخالصة التي تظهر فيها الحزوز بأشكال مستقيمة من قمة العمود حتى نهايته 
وبذلك يظهر الفن المميّرز الذي ولد في أفاميا من التمازج بين الفن الإغريقي والفن السوري. 

كذلك كشفت لنا الحفريات عدداً من اللوحات الفسيفسائية الى كانت تلن غنا هو 
موجود في المدن السورية الأخرى والتي كانت تمئل أساطير الميثولو جيا اليونانية والرومانية في سياق 
مواضيع أسطورية مثل تمجيد الارض» 0 والثقافة» الخ ...., بينما التي اكتشفت في أفاميا 
كانت تختص بمواضع تتعلق بالعلوم والفلسفة! 


١‏ مدرسة في قسم الآثار» جامعة دمشق. 
(5) كانت أفاميا مرك للفلسفة الافلاطونية المحدثة لمدة قرنين ولعبت دوراً هاما في ثشر هله الفلسفة , وتدل على ذلك 
(رسائل جوليان) وتلميحات واضحة جداً في عمل ( ليبا نيوس) وبشكل خاص فسيفساء (سقراط والحكماء). 











وق هذا السياق كن الشول: لفد كانت أقاميا إغريفية التسمية وللنش)!!؟ لكن حخضارتا 
ليست كذلك فقد وجدت ف آثارها الكثير من العناصر السورية لأن الإغريق الذين استقروا فيها 
منذ العهد السلوقي انبهروا بكثير من مظاهر هذه الحضارة السورية فتبنوها وخاصة في مجال الدين؛» 
فعبدوا الآلة السورية .ولم تنتشر عبادة الإله (إيل) بين إغريق سورية فقطء. بل انتشرت في بلاد 
الإغريق ذاتما أيضاً حيث أصبح اسمه (هليو). 

و بالمقابل م تُعبد في سورية الآلهة اليونانية» وتابعت الديانات السورية المحلية القديمة حياتما 
وتطورهاء وفقاً لأصوها الخاصة وحصل تزاوج بين اليونانيين والسوريين فنشأ جيل أقرب الى السوريين 
منه الى اليونانيين. 

كانت أفاميا البوتقة التي انصهرت فيها حضارات عديدة متباينة استوعبتها وأعادت انتاجهاء 
وهذا ما جعلها تشكل انعكاساً حقيقياً لطبيعة العصر وملامحه الفنية والاجتماعية والسياسية 
والدينية» ومن هنا تأقٍ أهمية أفامياء فهي لم تفقد هويتها الشرقية» بالمقابل لم تلفظ بالوقت نفسه ما 
جاءها من تيارات كلاسيكية» وإِنما استوعبت كل ذلك في نتاج حضاري تكمن عبقريته في المزج بين 
الموروثات وكل التجديدات فوضعت بذلك الخطوط العريضة لفنون عصرين ف العمارة والنحت 
والفسيفساء والفن عامة ....الخ 

حيث نراها تعوض على اراضيها اختلاف التيارات التي نشأت فيها واستمرت عبر العصور في 
التأثير وتاثيرها واضح . 


الدراسات التي كتبت حول أفاميا: 

كتبت حول أفاميا دراسات كثيرة من قبل علماء عرب وأجانب. وخاصة البعثات البلجيكية 
وسجلت ننائج كشوفها في تقارير للحفائر(5ة8:1) وكانت تحمل مواد علمية هامة جد من 
العصرين اليوناني والروماني في سورية 

كذلك قام بدراسة أفاميا العديد من الباحثين السوريين وخاصة الذين يعملون في المديرية 
العامة للآثار والمتاحف. وقد وضعت ثبتاً لكتاباتحم في قسم المراجع العربية في أخر هذا المقال 

لكن لا أحد درس أفاميا ومناطقها قبل العصر الهللنيستي لأن أفاميا كانت موجودة قبل ذلك 
الوقت ولكن بأسماء أخرى وكان اول اسم عرفناه لمدينة أفاميا هو (21198- نيا) وقد جاء ذلك في 


(') ميت أفاميا باسم الزوجة الفارسية للقائد الإغريقي سلوقوس نيكاتور الأول الذي اعاد بناءها على الطراز الإغريقي. 
2 أكثر من كتب على الحفريات الاثرية في أفاميا (ضله8.طء صدع[) وزوجته (82167 عصنصد[) وقد نشر (1697ه8- 
بالقي) وزوجته كتاباتهما بحسب التسلسل الزمني لمواسم التنقيب في دوريات اسمها 
015 عطء 2 غطاءعطاءعء وعل مسحلاظ ععمصدمه' عدا تدع مك عتبنءعغتطاءهمآ عل مااع كم عتتتود عل ععممتدومم 
وقد تضمنت هذه الدوريات مقالات هامة لكتاب عالميين كبار عن أثار أفاميا أيضاً. 
8 غ1 غتتدعن"0آ [درمف8] كتملدط الم ةا 
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كذلك وردت بهذا الاسم في البرديات المصرية/!) وبعد ذلك ميت (016ههط- فرناكة) وقد 
سماها ذلك (كورش الثاني) ملك فارس بعد أن غزا سورية عام 539م . ثم سماها الاسكندر 
المكدوني بعد انتصاره في معركة ايسوس على الفرس عام 3ق.م (26[19- بيلا) باسم مسقط 
رأس الاسكندر الاكبر وكانت عاصمة أبيه فليب إلى ان استقرت على يد سلوقس الأول. 


المنطقة الجغرافية أو الحيز الجغرافي لأفاميا: 

تقع مدينة أفاميا وسط سورية على بعد 54 كم مال غرب مدينة حماه . اما احداثياتما 
الطبوغرافية اي ( نقطة تلاقي خطوط الطول بالعرض) وهي (36- 298) و( 0و1 -36) 
وتشكل هذه الاحداثيات نقطة التقاء ثلاث مناطق هي سهل الغاب» جبل الزاوية سلسلة الجبال 
الساحلية (جبال اللاذقية) . 

في الواقع كان السلوقيون ينشئوون المدن وفق شروط يتقيدون بما أهمها: 

1- اختيار مواقع هذه المدن في جوار حصن ليسهل الدفاع عنها 

2- وسط حقول لتشكل منابت طبيعية لإطعام سكانها 

3- جوار حر ليسقي الحقول وليمدها بماء الشرب. 

4- على امتداد الطرق التجارية التي تسلكها القوافل المحملة المختلفة© لذلك كان اختيار 
موقع أفاميا من قبل السلوقيين موفقاً للغاية وخاصة لتجميع القوات العسكرية فهي تقع مباشرة على 
الطريق الواصل بين حلب وقنسرين وحماه . إضافة لكوما تحثم على اطراف وادي العاصي وسهل 
الغاب مواجهة لسلسلة جبال اللاذقية اي ان أفاميا كانت حائزة على كل العوامل السياسية 
والإدارية والدفاعية والاقتصادية الموجبة لبناء مدينة مثلها في موقعا الجغرافي الحالي. 


نهاية أفاميا: 

داهمت أفاميا نكبتان عظيمتان هما غارات الفرسء والزلازل الأرضية وكما هو معروف فإن 
الفرس كانوا أعداء ألداء لليونان ثم لخلفائهم الرومان والبيزنطيين. وقد ظل الفريقان يتعاركان خلال 
عهود الأكاسرة والقياصرة كلها طوال اثني عشر قرناً (من القرن السادس ق.م الى القرن السابع م) 

خلال ذلك دمرت أفاميا وقتل سكاتما وتشتت من سلم منهم او وقع في الأسر حتى غدت 
خاوية خربة» وقد حدث ذلك على الأرجح على يد كسرى الأول سنة 541م ثم أتت الزلازل 
الهائلة الي حدثت بعد ذلك في فترات متلاحقة أي في سنتي 543م و589م فنالت من أفاميا كل 
النيل» ولا سيما زلازل سنة 5589م . واختفت هي وسكانها من أحداث التاريخ. 
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أفاميا في الالف الثانية عشرة قبل الميلاد ( عصر الهولوسون ©12ع11010) 

في تحاية عصر البليستوسن ( 26115]00606) أي العصر الحجري القديم؛ ذاب الجليد عن 
القسم الاكبر من اليابسة وساد مناخ داقء» فانعكس هذا التبدل المناخي بشكل واضح على 
الإنسان وحضارته في مختلف المناطق في سورية ومال الجو نحو الدفء, فظهر غطاء نباتي وحيواني في 
عصر يسميه العلماء عصر (المولوسون 110100606) وقد ساعد هذا على ظهور واقع حضاريء 
فوقوع سورية بين ثلاث قارات وخمسة حار شكل نقطة التقاء وتعايش بين بيئات جغرافية مختلفة 
كانت مؤاتية لحياة انواع مختلفة من الحيوانات والنباتات حيث نعثر في سهول الغاب قرب أفاميا منذ 
القدم على الخنزير والرنة بجانب الغزال والثور والغنم والماعز» وتجد القمح والشعير والحمص والعدس 
الى جوار الكتان والشيلم والذرة . واذا كانت السهول عادة أول المستفيد من التحولات المناخية 
الدافئة وهطول الأمطار فإن منطقة أفاميا السهلية كانت أكثر المستفيدين. 

في هذه الفترة كان الناس يعيشون في المغارات والملاجئ التي انتشرت في مختلف المناطق في 
سورية وقد اكتشف كثير من الأدوات المصنوعة من العظام والصوان من بقاياهم 
(كما في الصورة رقم 2) 

أبعت المكتشفات ف أفاميا أن هذه المنطقة كانت مأهولة() منذ الالف الثانية عشرة قبل 
الميلاد 2) ورما قبل. أسوة بالمناطق السورية الأخرى السابقة وقد اكتثشفت آثار إعمار بشري في 
لحن الالتوق سبع (الأكريول) (اقلعة للشيرى. مالي "7 ,رودت يهنا * تفي اننا الآنار الى 
وجدت في المناطق السورية التي مر على ذكرها. مثل بقايا عظام» وأحجار صوانية لما قبضات 
تسهل الإمساك بما تستعمل كأسلحة للدفاع عن النفس (انظر الصورة رقم 3) 


5ع اء«عطعع؟ 5ع وواتة .علوياد عك عقدموهممة 5م063 _كعنول م#وتطقه وعورعيانوعه06 #وويياعم اغطءع زاح 1 

2.53-60 بألق8 عمواموا عدم كملع 1965-1968 دعن وأعهامفطءع 3 
2 - راهد انكيللاي: حماه تاريخ وحضارة عن 37907 + حمصن يدون كاريخ 

عأامممعع1964)15 كعااعع«سم8 عممع 15ل 'ل عع عمم 'ل لاباوياه؟ ععكناانا! عانات عأولاد عل ع6لمهوم بتمعوموطعء ناا - 3 
-23+32 (ع506 نمم 'ل 
كعلاعنلاالة علوياد عل عغجرمومم '3 عدوتوهامقطععة طعععرعم ها عل كعدوتمطعف عع وعنفغصطيع الما ببطادق8 .كك موعل 
(عة نامك غء عتطمقهعيعوممه؟) 12 ض8غء (عتطاموع 51236 هاذ)ك5.م 1978 
-1965 ققالا8 عقوياد عل ع6لدمرم كروك تعغمتععومع "| عند غه علمممم ها كمقك كععدلدره5 #كمععغععايز طمعوهةز «< 
2.61-1 1968 





أه الدععنملا ععطة عءآ عطا أه لم عذا له تمدصآ ع(ا ,عسلعتيقة عذا ما عدنيمه؟ سم ,مكل .م 
9 متنطمكءلدلتط ,ككعىم منمة؟ ا رحكدمءط 
كذلك اكتشفت ادوات صوانية تعود. في موقع (الكوم) انظر: 
ة مأكدم عطا جدتعع رسكعظ .(عتررك) عدرهكا لك" كتكدهنا ,علفتة عدمع دع عسوتطاتامءا! عمكلهسما! ,منوسج) .ل 
0--41-17 .م(كلء) عداء ]11.1 بدهه! مه 11ل عمنطئلدل 2 ,تمصسدظ ل ما عتسطتها أمدز 
ويبدو بوضوح من صورة هذه الأدوات المكتشفة في سوريه انهم /استعمتوا كآسلحة:. العظام 


والأحجار الصوانية ذات القبضة التي يمكن مسكها لأنها شبه سكين آو متشار وهي أدوات استخدامها مريح يسيب 
قبضتها الجيدة وفاعليتها الكييرة لآن حدها قاطع ويمكن تجديده كنما دعت الحاجة 


تمثل هذه الصورة بقايا اكتشفت في (اباميا)»؛ في الجزء العلوي من (قلعة المضيق) حيث آثار أعمار بشري يعود إلى الآلف 
الثانية عشرة قبل الميلاد كذلك اكتشف مشغل لتقصيف الصوان والاستفادة منه 

لإنتاج أدوات صوانية لها قبضات يمكن مسكها والاننتفادة منها في الأعمال اليومية» تشبه التي اكتشفت في المناطق السورية 
السابقة» كذلك اكتشفت عدة انشاءات تضم الكثير من القطع الحجرية المعروفة 

(بالعصر اللغلوازي ) (82[[015©[)'') وتشير إلى أقدم سكن للإنسان تأكد على مرور الزمن ©) 


8ع نولماكتط بمععجة) 1981 دعالعدسظ عفسدمة'2 علنن6 :رالة8 .ل مدعل -1 
1965-3 معواء8 دءالنه"! (خ[الك!! وتاسااما؟ لقلهو) عمسدجة :رالدظ .ل مدعل -2 
29 (2عد10) آلآ 2 عسسأه؟ معممع تررك ععطدعة كعسوتومامعتاععة علدممة دعا 








أفاميا في الالف الحادية عشرة ( انتشار الحضارة الكباريه) 

في الالف الحادية عشر قبل الميلاد تحسن المناخ فازداد انتشار الحبوب والحيوانات البرية؛ 
وأصبحت الثروة الزراعية والحيوانية أغنى وأكثر» فانتشرت (الحضارة الكبارية) في البادية السورية وبنى 
فيها الكباريون قراهم نصف المستقرة من أغصان الأشجار وجلود الحيوانات التي كانوا يصطادوتاء ثم 
ازداد انتتشارهم في قلب سورية غرباً فوصلوا الى (يبرود) ثم سهل الغاب (أفاميا) ثم عبروا الجبال 
الساحلية فوصلوا الى (رأس الشمرة) ثم الى لبنان حيث اكتشفت آثارهم في (جعيتا)» (وملجأ يرجي) 
إلى الشرق من بيروت» كذلك انتشروا جنوباً حتى وصلوا إلى فلسطين(!) 

هؤلاء الأقوام كانوا يعيشون في المغاور وقد عثر من آثارهم على أدوات صوانية صغيرة جداً 
(مكروليتية- عنط11هه16) بينها نوع من النصال (الحراب) الصوانية توضع على فروع مستقيمة 
من الأغصان فتشبه الرماح . وكانت هذه النصال الصوانية دقيقة ومشذبة على شلعيها الطولاني 
والعرضاني وهي التي تعرف اليوم في علم الاثار باسم (النصلة الكبارية) (انظر الصورة رقم 4) 














في هذه الصورة أهم آثار الكباريين المكتشفة؛ والتي تمثل نصلة (حربة) صغيرة (مكروليتية - »ع1ط)701[1ع016) دقيقة 
ومشذبه عرفت (بالنصلة الكبارية) وهي أداة تعتبر ذات دلاله حضارية وزمنية» لأنها ظهرت مع الكباريين واختفت معهم 
وسمي (الكباريون) بهذا الاسم نسبة إلى مغارة (الكبارا) الموجودة في جبال الكرمل في فلسطين والتي اكتشفت في 
الثلاثينات من القرن الماضيء وكانت الآثار التي اكتشفت فيها قد اتت من طبقة بسيطة وفقيرة؛ وإن كانت الأولى من 
نوعها في ذلك الوقت. أما أهم آثار الكباريين فقد عثر عليها في مواقع عديدة في سورية مثل (تل رأس الشمرة) ومنطقة 
(يبرود) و(اباميا)» انظر: 19 نل دمتائلء ,كتية©.2 عأساصظ] عل وعتطة) 






(1973) .1:49-68 غمعلممعادط بعبالوع موأمميزوك مأ كم أهممع6 مقأ دقلا .للا رمعءه6 ١ل‏ يع بإعوملا ,83 .1-0 
ماع75 ]0 1أقلعناه[ ممع لمعغم] مونععممع1 لماموبيلول آه ممنخهباوعيع عطغر مقءنه6 -أمععا- ام يع ,بممعط .0.0 
6 .3:391-406 بزووامع ةاعم 





أفاميا في هذه الحقبة ( الألف الحادية عشرة ق.م) 

في أفاميا وفي هذه المرحلة من الألف الحادية عشرة قبل الميلاد تراكمت أرض السكن لتشكل 
نواة الاكربول (قلعة المضيق) والتل» ومن النماذج الصوانية الملتقطة كانت بعض الأشكال الأولية 
مثل المناجل والمثاقب والمقاشط وغير ذلك من الأدوات التي توحي بأنه كان من خاصة إنسان ذلك 
العهد البدء بتعلم الزراعة. 

وقد درست هذه المعطيات منذ أن قامت بتنقيباتما (البعئة البلجيكية) (عام 1)1966) 
كذلك اكتشفت في أفاميا بعض الأشكال الأولية للأدوات (المكروليتية - عنط)فآمء»81) والأدوات 
الصوانية الشبيهة بالنصلة الكبارية التي اكتشفت في بقية المناطق السورية المعاصرة (انظر الصورة رقم 





تمثل هذه الصورة بعض الأدوات المكتشفة في (افأميا). وكانت اباميا قد شاركت ما كان يجري في المواقع السورية 
المعاصرة في الألف الحادية عشرة قبل الميلاد فانتشرت فيها (الحضارة الكبارية) بسبب تحسن المناخ. وهذه 
الصورة تمثل المكتشفات الأثرية في ( اذمب ) والتي دلت على وجود أدوات (مكروليتية علزاناج»11) فيها شبيهة 
بالتي اكتشفت في أنحاء متعددة من سورية,مثل ما وجد في (منطقة يبرود) القريبة لمنطقة (افمبا) من الناحية 








وعلسعلكزة عطدعة نوكه وامعطعة كلقصمة كغ! فصل (44 ععدليوو5) ععسدرة'0 عنوتطاتامعا! عا بد وملا همد وععمووظ تعناه إععمداا 
76 1) ممه الل عساولا 








أفاميا في الألف العاشرة قبل الميلاد (العصر الكباري الهندسي): 

في الألف العاشرة قبل الميلاد بدا (الكباريون) في سورية بناء بيوتهم الأولى التي سكنوها اثناء 
مواسم الصيد» وذلك عندما اخذوا يعتمدون على الصيد في طعامهم . وتمثل هذه البيوت الدليل 
الأقدم للبناء . وكانت اهم مواقعهم (ييرود) و(جيرود) و(الكوم) (نمر الحمر) على الفرات و(عفرين) 
مال حلب وأفاميا قرب العاصي. كانت بيوتم بسيطة صغيرة على شكل حفر دائرية مغروسة في 
السفوح والمنحدرات جدرائها وارضها من الطين 


8 أأع.مه .ع06قم0'3 علانا6ت 6.259 .م0 1965-1983 وعواع8 وع!اأناه6 .ع0056قممْ :بأاق8 .دء مروعل -1 








في هذه المرجلة استخدم سكان سورية وق جميع أنماء بلاه الشاء!"الأدوات التي كانت 
معروفة في عصر أسلافهم كالمقاشط والمخارز والسكاكين والمصنوعة جميعها من الصوان. 

أيضاً بدأت (الأدوات المكروليتية) تتخذ أشكالاً هندسية كالمفلث أو شبه المنحرف وبسيب 
هذا ولدت تسمية (الكباريين الهندسيين)» أو العصر الكباري الحمندسي (عتتاعصرمء0 مدعدماء1) 


للدلالة على المرحلة (انظر الصورة رقم 8) 


هذه الصورة تمثل الأدوات الميكروليتية المكتشفة عند الكباريين 
والتي تتخذ أشكالا (هندسية) كلمثلث؛ أو شبه المنحرف؛ أو 
الهلال (1315الا]) ومن هنا أنت تسمية (الكباريين الهندسيين) 
أر العصر الكباري البندسي 00001010 0031411]) للالالة 
على هذه المرحلة 

وكانت جميع هذه الأدوات من الصوان واستخدمث (الأدواك 
الدقبقة) في وظائف عدة من بينها؛ صيد الأسماك. والطيور؛ 
انظر؛ 


؟) نكن نر عل وملمه 1 كل نا! ,سانا 
نأدة روم لن؟ بعالسالله ممتقاء ادل ه دننام اسل 
3 [/14 





لصورة رقم / 





3 .1:49-68 لمع لرمعاقه بعباقع للأممبزة ما كمتقدمع؟ 3قألل 3لا ,.للا بمعءه6.لا سأعؤملا 1١0.83‏ 


سمل 








أفاميا في حقبة الالف العاشرة ق.م 

في أفاميا دلت الاكتشافات على أن السكان الذين استوطنوا فيها خلال هذا العصر بنوا 
بيوتمم» وسكنوها في أثناء الصيد (قرى الصيادين الأوائل) وكان التل المعروف اليوم (قلعة المضيق) 
حيث اكتشف اقدم سكن لاساو في هذا العصر أتقن السكان تصنيع ( الأدوات المكرولوتية 
الصغيرة) نسبيا حيث شرعت تأخذ بوتيرة متصاعدة اشكالاً هندسية كالمئلث أو شبه المدتحرف. 

في ضوء ذلك يمكن القول إن العصر الكباري الهندسي (716ا600© «قهمهء؟1) قد ساد 
أيضا في أفاميا على طول الألف العاشرة قبل الميلاد جنباً إلى جنب مع بقية المستوطنات في بلاد 
الشاء(2) حيث استخدمت في وظائف عدة من بينها صيد الأماك التي كانت تكثر في بحيرة أفاميا 
وما حوطاء التي دلت بقاياها الكثيرة في موقع أفاميا على أنتما كانت من أهم مصادر الغذاءء كذلك 
تدل كثرة الأدوات الهندسية المكتشفة في منطقة أفاميا أن مجالات استخدامها قد اتسعت بفضل 
تزايد السكان وبفضل الحاجة إليها إضافة إلى التفنن في صنعهاء فغدت الأداة الرئيسية لقطع نبات 
القمح والشعير البري (انظر الصورة رقم 9) 








تمثل هذه الصورة بعض الأدوات التي اكتشفت في (اباميا) وهسي 
أدوات صوانية مكروليتية اتخذت بالمقارنة مع الأدوات التي كانت 
معروفة سابقاً أشكالاً هندسية. وهذه المكتشفات تثبت أن (سكان 
افامبا) في الألف العاشرة قبل الميلاد كانوا من الكباريين: وشاركوا 
بقية سكان المستوطنات السورية العصر الكباري الهندسي ( /1)603/2 
20161716 ).انظر: 








عمسقرة'(] عنوتطاتامءا! ع! سد عالءرمم وعمموول بعلاه لمعتال 
هآ 1000 عسناه؟ وعممعلررة وعلقممة كما كمدل (44 ميدلوو؟) 
2 0 


الصورة رقم 1 


.303165 5ع| كمقل 1965-1983 دعواء8 وعالأنهع (ذانافنا وألنالا - اع غة اه0) 66ممقمقمْ :نااة8 كل وروعل 1 
2.259-2 (2 ع0ه1) ١١ا‏ )اا .1/01 دع لمع ماد 

01 ناه[ ممع لمعأما مقنععقمع1 للرتممبزةل أه وملأهباهع»ع عطارمقطءناه6 «أمععاءاءة يقربممعلا .20.0 
06 3:391-406 بإجومامء ةتاعىم لاع 








أفاميا فى الألف التاسعة قبل الميلاد (النطوفيون) (1[1261111212) 
١ ِ 1 5‏ 

في الألف التاسعة قبل الميلاد تطور (النطوفيون) 7أعن أسلافهم الذين عاشوا قبلهم ف نفس 
المنطقة في (العصر الكباري الهندسي: 1و0 مقتواء؟]1) فتبلور تحانس حضاري هو الأوضح 
من نوعه حتى الآن أدى الى خلق حضارة (نطوفية) وأداة تمثلت في الابتكارات الاقتصادية والروحية 
وامتندت على طول سورية. وقد عثر على آثارهم في منطقة (البادية السورية) و(حوض الكوم) 

5 : 5 520 2 3 5 ا #0 ع 

و(ومنطقة أفاميا) و(حوض الفرات السوري) شرق" كذلك عثر على أثارهم في أماكن أخرى من 
بلاد الغنادا". 

في تلك الفترة هجر النطوفيون المغاور وسكنوا البيوت المبنية من الحجر والخشب وهكذا ظهر 
لأول مرة في سورية المسكن الثابت المستقرء مما أفسح امجال لنشوء مجتمعات أشد ارتباطاً مع بعضها 
ومع بيئتها» فتمركزوا قرب البحيرات الطبيعية والثروات السمكية وتغذوا بالطيور وعرفوا الزراعة 
البسيطة والبدائية وفي مراحلهم الأخيرة عرفوا المخارز ذات الرأس الواحد أو المزدوجة الرأس والمصنوعة 
من العظام (انظر الصورة رقم 10) 
تمثل هذه الصورة الأدوات العظمية التي عرفها (النطوفيون) في أوخر 
عهدهم: أي في العهد النطوفي الأخير (2|101031]!-1م]1) الأدوات العظيمة: 
وبخاصة المخارز ذات الرأس الواحد؛ والمزدوجة الرأس؛ وصنعت من 
الأسنان والصدف ومن عراقيب الغزلان والأحجار النادرة التي صقلت 
لأول مرة. كما دلت على ذلك مكتشفات الفرات في سورية وجبل الكرمل 


لض عط غة أمدوعا عطا عطلستوة عذا ما عمتعدره! درم .لآ مدعل 
.3ل اأتراعلدانا؟ ,ؤمعنم دتمةو ا ركمد8 أو تراتده ردنا ,عية عع[ عطا أه 
1159 





.ل غمقناة عأقمغةًا -اتم عحمغاالا بيه ممع »1 عل عمووعاوم - عتيو عل كعودااتنا كعأمععم ذ5عا وألاباجع .ل -1 
8 لازا 21 عم غمع نم0 'الأعل ممدزهااا ا عل مملععاام6 

ع0 أدذوع .غماع,0 - عزعمعم نال عناو[اتامعاهم كع ككنلما دعا عطعمعيىةْ .© ,لمداعمم» ٠١‏ ,كنول ع - 2 
3 77,737-496 ,عأعماممهمءعطخمظ ١‏ ممقاة م 

3- عثر على أثار النطوفيين أيضاً في فلسطين (جبال القدس الخليل) وفي (مغارة شقبه)انظر: 

عأ0ها-كتطعءط عط 6ه وماألعععمءطر1928 عمقوعاوط رطوطعنط5 هن عللوء عط غة ممنهباوعياع ومعرق6.م 
2 8,1-20. إأءأع50 
ع0 ناع م5 بات كمأواعه كعل وعأعلاصة عملم 0-عطعمعم ييل عنبطععةتطعية'! بعلمخمع0 موؤزأةال! ها بطعمعسية.0 - + 
1 اأعمطاغاناة6 ركلمقم عتأقحوةااتم عمة لقنو 


لشسشدد تت 





أما عن فنون النطوفيين التي تمثل معتقداتهم وموقعهم في البيئة التي كانوا يعيشون فيهاء فقد تم 
العثور في قراهم على دمى صغيرة مختزلة من الطين والحجر وقرون الغزال (1265,ناو51) تمثل بشراً 
وهوائم لا ملامح لحم (انظر الصورة رقم 11) 


تمثل هذه الصورة بعض الأثار النطوفبة. ويعتبر (النطوفيسون) 
في بلاد الشام أول من عرف الفنون؛ فقد ثم العثور في فسراهم 
على العديد من التاثيل الصغيرة؛ كالدسى البسيطة (1011005]) 
وكانث تمثل أشكالا مختزلة لحيوانات وبشر ل ملامع لها. لكسن 
اكتشفث بالمقابل تماثيل أخرى كانت أكثر دلالة كما لسرى فسي 
الصورة النالية؛ وفد اكتشسفت حتسى الآن عشسراك الفسرى 
النطوفية؛ وتلئقي معظمها بوجود سما عامة مشتركة كالبناء, 
والفن؛ وطريقة الدفن؛ رغم الاخئلاف أحيانا في التفاصيل مسن 
موقع لآخر كما في موقع (عين الملاحة) الذي بمشل نموذجا 
للقرى النطوفية في بلاد الشام انظر؛ 

إتترر) حلتلاا ا سماد افع ذا 80 .ل 


105-01 بالومادم طامط الم 








أفاميا في هذه الحقبة (الألف التاسعة ق.م) 

شاركت أفاميا في الألف التاسعة ق.م مجمل ما تمخضت عنه هذه ال (1) ولى يكن سكانا 
بعيدين عما كان يحدث في المستوطنات النطوفية السورية المعاصرة وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية 
في أفاميا ذلك (©) وبينت أن الحضارة النطوفية الواحدة التي امتدت على طول سورية تغلغلت في 
أفاميا أيضا فكونت من سكانها جماعات ديناميكية في الكثير من المجالات ما شد اهتمام الباحثين 
البهم من كل الجهات60 لأن هذه المكتشفات الغنية التي وجدت في أفاميا أعطت دليل حضارة 
سورية نطوفية متكاملة مادياً وروحياًء وليس صحيحاً ما ذكره بعض الباحثين إن ما اكتشف في 
أفاميا قبل العصر السلوقي يمثل حضارة فقيرة تعود إلى تماية العصر الحجري القد>م* 

في هذه الحقبة التاريخية استقر سكان أفاميا في المسكن الثابت بعد ان هجروا المغاور ولَم يعودوا 
يسكنوتما إلا عند الضرورة القصوىء وبنوا بيوتم من الحجر والنخشب قرب مصادر الغذاء الذي 
تقدمه الطبيعة في شكله البكر» خاصة بعد أن تميزت الألف التاسعة بمناخ جاف قلت فيه الأمطار» 
وارتفعت درجة الحرارة» وتراجعت أشجار الغابات المطرية الحائلة. فبدؤوا ف أفاميا يتغذون بالطيور 
للمرة الأولى» وكذلك بالثروات المائية وخاصة السمكية منها. والتقطوا ثمار الاشجار مثل الزعرور 
والبطم واللوز البري» وحبوب القمح والشعير البرية التي نمت بكثرة في سهول الغاب التي سكنوها . 
وقد أدى هذا الى نشوء مجتمعات أشد ارتباطا مع بعضها ومع البيئة التي يعيشون فيها. فبدأت قرى 
الصيادين التي تحدثنا عنها في العصر السابق تأخذ شكلها الكامل» فسكتتها أعداد أكبر من الناس 
ولمدة أطول . ويمكننا القول: في ضوء ذلك إن هذا قد يكون أول الدلائل على الانتقال من مرحلة 
الجماعية البشرية الأولى إلى درجة أكثر تنظيماً أي إلى مرحلة القبيلة التي رافقها نشوء علاقات 
اقتصادية واجتماعية أكثر تطورا وتعقيداً وهذا ما حدث في أفاميا. 

في هذه الفترة عرف النطوفيون الذين سكنوا منطقة أفاميا المخارز ذات الرأس الواحد أو 
المخارز المزدوجة الرأسين كما في المستوطنات النطوفية المعاصرة» كذلك تم العثور في أفاميا على دمى 
صغيرة لحيوانات من الطين ولنماذج بشريّة لا نكاد نميّز ملامحها”* كتلك التي اكتشفت في المواقع 


6 3008كناقا أععهامغطءءخج'ل غع عممعاعمة عرأمغواط'ل قععم3امم :0 3اامء اندم - 1 

1969-1 ققاأة .عأءبزد عل 00566قممْ كمقك 5ع2أقعع انا 62601803825 غع عأعوامعطعءمق :برااد8ة عمامقل - 2 
209-4.م 

عأولاك 06 36066مم ذ عناوأعمامغطعءة غطعععطعع قاغع0 كدعنوأمععغ غع دعلمطغع/1] :بطلدة ,داء ووعل - 3 
8 وعااع/االا 
1965-8 30اأ8 .عأولاى عل عغحمدممْ علإوواامء نال د5غغع32 305ل كعناولمغؤوأاطغع65 كم ئمرعنان مع قل :«عببناع0 أعداء 1/1 - 
53-3.م 
2.9-3 وعأاعسارم8 1965-1968 مذاز8 .عبار عل عغحمومقم :عناومولامء ناه مهعنا 200 ما :تمععموطعع/ا. /اءء|ال/ا- 


..ل غمقناة ععأقمغا -اثم عمغاالا بنة دمع »1 عل عمقدعاوه - على عل 5ق38[ازا كيم أتمععم 5عا وأناناة6 .ل - + 
8 وولاا ,21 عن غمعامن 'اغعل ممدنقل/ا دا عل ممتاععااه) 


0 مومع أاع1 نال عوقاع داة كامعلاناه 81 غ6 81 د5مرردع دعل عنان أ لقره :23020100.مْ اع جرملامء عناوأمامومم - ++ 
2.658 1969-1970 وقاأة .علمبأك ع0 3016مم8 3605 1971 غأء 





النطوفية المعاصرة وقد جسد هذا وحدة حضارية هي الأقوى من نوعها بين أفاميا ومختلف المواقع 
المعاصرة . وامتدت بلون واحد وسحنات محلية في مختلف أرجاء سورية (انظر الصورة رقم 12) 





صورة رقم ١7‏ تمثل هذه الصورة بعض المكتشفات النطوفية في (اباميا) وكان (النطوفيون)» قد انتشروا في الألف التاسعة 
قبل الميلاد في سواحل المتوسط الجنوبية: وحتى كيليكية في الشمال؛ مروراً بوسط سورية (منطقة اباميا) وحوض الكوم؛ 
والفرات؛ شرقاً . إلى منطقة الأزرق في الأردن جنوباً انظر: 

53 77,737-496 بعنوهادمهسطلمف! دمنا صف عل نمددنا لسعم - عركممم مل عسوتلتامعلهم ععتاوسلها دعا عام معسيط .0 بللمداعمم) آ كسملا .] - 
في هذه المرحلة عرف نطوفيو (اباميا) المخارز ذات الرأس الواحدة أو المخارز المزدوجة الرأس التي نراها في الصورة كما 
في المستوطنات النطوفية المعاصرة؛ في (اباميا) وتم العثور أيضاً على تماثيل صغيرة لحيوانات تجسد بعض ما كان موج وداً 
في (سهل الغاب) ولكن بطريقة بدائية جداً. كذلك عثر على تماثيل لبر لا جنس واضح لها كما في الصورة؛ تماماً كالذي 
عثر عليه في المستوطنات النطوفية الأخرى؛ وخاصة مستوطنة (عين الملاحة) انظر: 


-1969 مدانظ عتدر عل عمصدرة مدل 1971 ) 1970 ى لك[ نل عمما؟ ده كاعجسه 181 ل لل تغسه) عل عموتسمة) :وسمتوةة. 1 أء دمافى عنوتستدرولا 
65-76 1971 




















أفاميا في الألف الثامنة قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث) (النيوليت- 16طغ11»011) 
يقسم العلماء العصر الحجري الحديث (النيوليت- عنطانامع31) 0 إلى عصرين: 

الأول: عصر ماقبل الفخار (عنطاتامع]7 تورعغاوط-عوط) 

الغاني: العصر الفخاري (ع1ط)ذامع]7 نإتزعغامط) 


و يعتبر عصر ما قبل الفخار في سورية (ءخطاذامء]< :ه]أه6-5زط) هو الأكثر أهمية» ففي 
هذه الفترة دخلت سورية عصر الزراعة الحقيقي» وعصر التدجين» فعرف سكاتها الأدوات البازلتية 
الثقيلة» كا نمجاريش»؛ والمدقات» والأجران» التي تدل على استهلاكهم الكثيف للحبوب البرية» فقد 
دلت التحاليل النباتية لتربة المربيط مثلاً وجود نسبة عالية من الحبوب» وكذلك استثمر سكان سورية 
في هذه الحقبة الثروات المائية كالأسماك وماشابمها (في هذه الفترة اتسع الصيد البحري في أوغاريت 
حتى شمل الحينان وكلاب البحر 2) كذلك اصطادوا الحيوانات الكبيرة والصغيرة التي عاشت في 
سورية 

في هذه الحقبة الزمنية: هجر الناس المغاور وبنوا قرى جديدة تتألف من بيوت دائرية وسكنوا 
فيهاء وقسمت هذه البيوت من الداخل إلى عدة أجزاء» كما في مستوطنات (المربيط)» (الجرف 
الأحمر)ء (وادي فلاح)» (الشيخ حسن ) (تل اسود) 7©» (أفاميا) (انظر الصورة رقم 15). 


7 5.379.! .لفق أمعا,0 -مطعمعط بل وعأعماممممطء كسهلط .ذأبج .© عاعمععناة.ل.0 -1 
2 - انظر تفارير البعثة الفرنسية المنقبة في رأس الشمرة ١59175 -- ١9475‏ ترحمة فهمي الدالاتي. مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف دمشق 
٠م ١‏ صن" ١‏ 
1 .75-84.م5.22.ش8.ث.خ عل دع |اأناه؟ ,لوحكم ااع5 ,1972 (ع0) .تامكمع8.00014 ٠‏ 3 


سا سس 


عاش سكان سورية بعد أن هجروا المفاور في 
بيو متقنة الصنع مغروسسة في الأأوض 
الصخرية إلى عمق :اسم أساساتها من الحجر 
وسفوفها من الخشب وجدرانها من الطين الشديد 
الصلابة؛ فبقيت محفوظة بارتفاع بلغ المتسر 
تقريباً حتى البوم وأما أشكالها فهسي دائريسة 
تراوحت أقطارها بين ه-١م.‏ طليست أرضسيات 
البيوت بالجص الأبيض. أو رصفت بالحجصارة؛ 
في وسطها موقد. وبقربها مخازن مستديرة أيضاً 
للحبوب؛ وكانت جميع هذه البيوت محفؤرة فسي 
الأرض بعمق كما اسلفنا وقد قسمت هذه البيوت 
في مرحلة لاحقة إلى عدة أجزاء؛ كما في موقع 
المريبط) في سورية مثلا. 

وما زالت هذه البيوت الدائرية مستعملة حتسى 
اليوم في الريف الواقع حول (اباميا) كما سنرى 
انظر: 

- عضر عل مدلل مصعم كا مانة) .ل 
عقوا لس مسلاا سد خآ عل عتامعلة؟ 


| عل مكلملا ذا مل «معلاه) .ل اهداة 
1 ددرا ,ا ساسا 





.دراسات أثرية حول أفاميا والمناطق المحيطة بها 





أفاميا فى هذه الحقبة (الالف الثامنة ق.م): 

في منطقة أفاميا استقرت في هذه الفترة جماعات ذات سمة زراعية» فقد كشفت التنقيبات عن 
مكاشط وأزاميل ومناجل وتماذج صوانٍ توحي بأن إنسان أفاميا في ذلك العهد عرف الزراعة» فقد 
كانت منطقة أفاميا مشهورة بخصوبة أريافها (سهل الغاب) وقد تمت دراسة هذه المعطيات من قبل 
البعثة البلجيكية عام 1966 

في هذه الفترة أيضاً هجر الناس ف أفاميا المغاور» كما في بقية المستوطنات السورية» في عصر 
ما قبل الفخار (عنطانامء71 تإاع]]5:6-20) وسكنوا بيوتاً دائرية صغيرة» ثم أصبحت هذه البيوت 
أقوى وأكبر» وغرست في الأرض بعمق. ووصل قطرها من الداخل حتى ستة أمتار تقريباء وكانت 
بيوتاً للسكن لأنه اكتشف بالقرب منها بيوت دائرية صغيرة لا يتجاوز قطرها المتر الواحد يرجح أتما 
كانت لحفظ المؤونة كالحبوب وبقية الغلال. وما زال هذا الطراز من البيوت مستعملاً حتى اليوم 
(انظر الشكل 16 و17) . 
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الصورة رقم !1 أيضأ 
وهذه البيوت تبنى وفق تقاليد قديمة ورثها الأحفاد عن الأجداد؛ ولا يعرف طريقة بنائها واتجاهات النواقذ والأبواب 
لثقاء الرياع إلا أبناء المنلفه ومازالت تشاد رغم صعوبة بنائها بالمقارئة مع غرف البيوت الحديثة المستطيلة. 
كذلك ما زال السكان حتى اليوه يستملون بيوتا دائرية صغيرة لا يتجاوز قطرها المت الواحد؛ بقرب 

بيوتهم الأصلية لحفظ المؤونة والغلال؛ كما هو واضع في الصورئين. 


أما أسماء القرى التي ما زالت تستعمل هذا النوع من البيوت الدائرية فهي (لنع)؛ إتحتاي)؛ (كفروما)؛ كفرميل) الع. 
وكلها حول منطقة افامبا 








أما على الصعيد الروحي اي (المعتقدات الدينية) فقد انتشر في هذا العصر (عقيدة المخصب) 
في سورية. فقد اكتشف ف موقع (المريبط) تماثيل حجرية وطينية انثوية لنساء حوامل» أولت أهمية 
كبيرة الى مناطق الخصب عند المرأة» كالصدر والبطن وما فوق الركبتين ».حيث نرى أن مواقعها 
مجسمة بارزة» كما في الصورتين التاليتين (رقم 18) 












في عصر النيوليت (ما قبل الفخار) (6:! 
6لتأانامة|! 801167) صنعت في سورية أعداد 
كبيرة لتماثيل انثوية صغيرة من الحجر أو الطين 
تجسد (الربه الأم) مانحه الخصوبة والحياق 
بعضها مبسط والآخر أكثر واقعية؛ تقف عارية؛ 
ترفع بيديها ثدييها الكبيرتين وتقدمهما 
للرضاعة: أردافها مضخمة وأعضاؤها التناسلية 
مشار إليها بحزوز. وكانت جميع هذه التماثيل 
تركز على مناطق الخصب عند المرأة.انظر: 







سو[ عمتسو"! متسطفرأءوه! 0.8 
بةزللة تملرول مهما مزعائة ممنمدلا! 
00 و8 


0 0 





شاركت أفاميا مستوطنات العصر الحجري الحديث النيوليت (عنطاناه»8]1) السورية جميع 
معتقداتما الدينية على الصعيدين الفني والروحي» فقد عثر المنقبون في أفاميا ايضاً على تمائيل انثوية 
عارية شبيهة بتلك التي اكتشفت في المواقع السورية المعاصرة( قارن بين صورة المريبط» وصورة أفاميا)» 
هذه التماثيل تحسد (الربة الأم)» وهي تفتح يديها لتقدم ثدييها الكبيرين للرضاعة. بينما نرى 
الحوض والبطن؛ مكان الحمل؛ منتفخاً بشكل واضح أو موح؛ كما في صورة هذا التمثال الذي 
اكتشف في أفاميا . لكن لسوء الحظ فإن رأس التمثال مفقود ولم يتم العثور عليه (انظر الصورة 
رقم19) 


سسا 


لم تكن مستوطنة (اؤاميا) بعيدة عمًا كان يجري في المستوطنات السووية الأخرى من ناحية 
تبلور البوادر الأولى للممارسات الدينية. فقد اكتشفت تماثيل انثوية صغيرة تركز على 
الصدر والبطن ومناطق الخصب عند المرأة كما في الصورة التالية: ذات الرأس المفقود 
انظر: 7 1981 وعاأعجظ عوسدمهل علتس) :ولد .تك ممعل 

وقد عبرت التماثيل الانثوية المكتشفة في (ابُاميا) عن عقيدة جماعية احتلت فيها المرأة في 
تلك الحقبة الزمنية: مركز (الإلهة الأم) (11656 176'6556) التي تمثل مصدر الخصب؛ وتجدد 
الحياة. حيث نراها تستمر في مثيولوجيا الشرق القديم. فظهرت لاحقاً بصورة (عشتارأو 
عشتروت)!" التي كانت شعوب الشرق القديم تخاطبها باسم (الأم المقدسة) 


أتوسل إليك يا ربة الربات يا عشتار 
ألاما أعظم قدرتك أيتها الأم المقدسة 


معدءكتلدلدعضماله عل مز وطسداع كلئعكا اءتاطماكملا عط 7لاألآلة1! تتديعاءومالا دمامة 
9 متل8 أمسهللائط 





أفاميا في الألف السادسة قبل الميلاد (العصر الفخاري - 11»011]116 201617) 

في الألف السادسة قبل الميلاد تم ابتكار الفخار» فدخلت سورية مرحلة عصر جديد يسمى 
(العصر الفخاري)» وكان أهم سمات هذا العصر الانتشار الكبير للأواني الفخارية!!) وقد اكتشف في 
سورية أقدم أنواع الفخار المعروف في منطقة حماة (السويه1) أي (مستوطنة أفاميا) وكان عبارة عن 
أوان مصقولة وجدت أيضاً في الطبقات الدنيا (7- 8) من موقع (تل أسود) والسوية الثالفة من 
(تل الرماد) والطبقة (973) من أفاميا. وكانت هذه الفخاريات مصنوعة باليد وذات لون قاتم أسود 
أو بني (عمه'11 4عطونصسن8 عع عتية). لكن ما لبث أن حصل تطور هام في صناعة الفخارء 
فقد صبغ لأول مرة بلون أحمر فاتح برتقالي (عهمعطء-هعم[)ا) وظهر في السويتين (7.8) و(07.8) 
من رأس الشمرال” وجبيل على الساحل7 والطبقة (1/.5) من أفاميا * 


1 - أعطي لابتكار الفخارء أخمية كبرى باعتياره أهم المعايير الحخضارية الي تطبع أي عصر قالأواقٍ الفخارية أكثر دلالة ووضوحاً من اللعطيات 
الآخجرى لآن الباحثين يستطيعوت اسعاداً لتلك الأواي التمّير بين الشعوبه والحضارات ويستطيعوت تحديد تواريتها وهويتها وأمكنة انتشارهاء 
قالتبدل ف أشكال وزخارف ومادة الأوائٍ التخاري عَالياً ما يكوت ذليل تغيير قي الخضارة والجمع انظرة 
اقغخمعاعه لالم ركعكقطغ دعوواطدصمعكدة ععتاووة فطع طعمغعممة غه متقامط فطع مز كدهلعياوعياع رلمويقلزوع8 .العم 

1960.معنعءاطء كدوعء5 مونع[اط© غه لإأأكعاعناآصب 61 .عم ركصه6وء اطنط مأب كما 

ع5025مه؟ م1 كمول ,1972-1976 كعضعقم صم دما كمعمقل ملاروعص قط5 دمع عل عنوتطغ لمعم عا رممكمعغمم. هزر - 2 
1٠/:2-23-1.66‏ ا دولك 511 

5أعماءه دعك عناواغدع هك أاعامعغةال8 عا ركعطحدره؟ دعا رعنائأعءعغآاطء هناء نا وهأاطيز8 عل كع |اتنساهع ,رلمقصن2. للخ - 3 
3م صتقطعن غخمع ممعمعبياد؟! هج كعبسعاط ألمعم 

كأقضصة دعا د5ممك (4م عع2ل0مم؟5) ع6مردم 3ك عناواط 1إامعلم عا عند كعمااع املظ وعمهممه0 يعغنه اععموايع -+ 
2101-8 1976 (2غه 1) عجره[ انالالالا عحدناأهنا كعصصع]رلاى 











أفاميا في هذه الحقبة 

في أفاميا قسمت البعئة المنقبة الطبقة (؟) في السبر(44) إلى مستويين المستوى الأعلى)(178) 
والمستوى الأدنى (6؟) أما طبقة المستوى الأعلى (178) فتميزت بظهور غزير لفخار قاتم أسود أو 
بذي (ع:5ة177 لعطامتسسا8 ءع19 ع:1ة(1) مصقول من الخارج ومشوي جيداً مصنوع باليد» ووجدت. 
على بعض القطع تزيبينات على شكل شرائط متوازية» أما طبقة المستوى الأدى (175) فتميزت 
بظهور لفخار فاتح اللون أحمر أو وردي وأحياناًكريم (ء«هتطه-نصن) مصنوع باليد ومشوي جيداً 
ومصقول من الخارج. وإذا قارنا فخار هاتين الطبقتين (78او )١76‏ في أفاميا مع فخار الطبقات 
المعاصرة في المواقع السورية الاخرى, مثل الطبقات الدنيا من (تل أسود) والسوية الثالئة من (تل 
ارماد) والسويتين (.7) و(9/.8) من (رأس الشمرة) الخ نجد أن (العصر الفخاري /زرعلاهم 
عنطاناهء21) بشقية الأسود القاتم (ع120 عه2) والبرتقالي الفاتح (عمممطء-نمن) والذي اكتسح 
سورية في الألف السادسة قبل الميلاد ساد أيضاً في أفاميا** 


أفاميا في الالف الخامسة قبل الميلاد (العصر الحجري النحاسي) (الكالكوليتيك- 
علطا تامطء21)) (الحلفيون) 
في الالف الخامسة قبل الميلاد» بدأ سكان سورية يستخدمون النحاس في حالته الطبيعية 
مطروقاً ليصنعوا منه بعض الأمانى والأدوات الصغيرة» وقد أثر هذا في صناعة الفخار» فرأينا حصول 
تبدل في الأواني عابي فظهرت الأواني الأقل جودة» وقد دلت على ذلك السويات(1118.0) 
في (رأس الشمرا)و السويتان (17) و(978) في أفاميا (حيث اكتشفت كسرات من الطين ا محروق» 
والشوي شياً غير منتظم: ميك الجدران وخفيف الانحناء © . 
في منتصف الالف الخنامس قبل الميلاد» ظهرت حضارة جديدة هي (الحضارة العبيدية)!©) 
وظهرت معها تحديدات كبيرة في مجال الفنون والعمارة والاقتصاد وغيره» لكنها ما لبئت أن انتهت 
بشكل مأساوي, أي تدميراً أو حرقاء إنما مكتشفات أفاميا الطبقة (157) ومكتشفات (رأس الشمرا) 
السويه (1]110) والسويه (1118) دلت إن حضارتيهما تآلفتا في هذه المرحلة مع (الحضارة العبيدية) 
فاكتشفت في (رأس الشمرا) مساكن يسودها نفس الاوصاف المندسية» ونفس الآجر المطلي ذي 
الاطراف الدقيقة والهندسة الرتيبة* 


**- اللصدر السابق 
م .أكدم عط وملعم مبوع8 (علويزد) عمرم)ا اع'ل كتوكده'! رعلة عمم2 مع عباواط1امعلة ع13015:0مهل! واباباه .ل 1 
0 5.41-47 (ولع) دواع نائا.لك رصهها مذلا .1/! عوتطخدا/ا.5 ,أصصدم8 عم مغ عغناط أمأمر 
,8 1976 (2غه 1) عمه؟ كعصمع للد وأاقممة عا مدلءة دمدمة0 عبوتطة امع للنع| دعااع/اناملا كع06مه0 :1.6086 - 2 
101-98 
3 - معي (العبيديون) يذه التسمية نسبة إلى (تل العبد) حيث وجدت آثارهم أنظر: 


ع2 نامع ]م نلا مل زعمع نمام ا0قلممومع بام اأةمعهم له ,لمطعدثالا أكادتا8 لإمغدممهغ5 ,2.1985 ,لاوم تاءز8 
3 .1503م 


«+ 


تقارير البعثة الفرنسية المنقبة في رأس الشمرة ١3194-١9175‏ ضصه؟ 


1# شح 





أفاميا في هذه الحقبة( نهايات الألف الخامسة) 

في أفاميا اكتشف تعاقب ملحوظ في المخازن المستديرة والبيوت المستديرة» كذلك وجدت في 
مكتشفات (الطبقة17) التي تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد مواقع عديدة تضم الكثير من القطع 
الصوانية المعروفة بالعهد اللفوازي (1.27211015) وصادفنا أيضاً في بعض الأسبار الجارية ما بين 
1974-00 طبقة فخار العبيد (العبيد الشمالي المتأخر)** وعدداً من حطام الخنزف المطلي 
بالدهان جيداً على عجينة فاتحة اللون تعود أيضاً الى (عصر عون 

في نحاية الألف الخامسة قبل الميلاد حصلت تغيرات هامة وسريعة» كان مركزها همال وسط 
سورية حتى سواحل البحر المتوسط غرباء فقد سكنت هذه المنطقة مجموعة من الشعوب يسمون 

اشتهرت مجتمعات (الحضارة الحلفية) الى وجدت أهم أثارهم تحت أنقاض مملكة (جوزن 
2 2 0 
الآرامية) 9بتصنيع متقدم وعالي المستوى للأواني الفخارية المصقولة بدقة. وذات الميزة الحضارية: 
وزينت بالأشكال الهندسية كالخطوط العمودية والمتوازية» والخطوط المتموجة,؛ والدوائر» ولونت 

ع 3 ع ع 5 ع ع 

بالأحمر والبني/ "ومن أهم الأشكال كان الجرار والصحاف والأباريق» وأنواع الطاسات العميقة التي 
سعاها الباحثون (طاسات القشطة) (الحمط نوع ) وقد أتت هذه الآثار من سورية من منطقة 
البليخ (تل صبي أبيض) وقد دعا هذا العلماء إلى القول: إن موطن الحضارة الحلفية هو سورية (انظر 
الصورة رقم 20): وكان عمر (الحضارة الحلفية) في سورية قصيرا أقل من (600سنة) تقريباً وكانت 
في مناطق قليلة ومحدودةً في أفاميا ترك الحلفيون الفخار وكان أهمه الصحف والجرار وطاسات 
متوازية أو متموجة ملونة بالأ>مر والبني ومصقولة جيداً شبيهة بتلك التي اكتشفت في منطقة البليخ 
(تل صبي ابيض) كما في الصورة رقم 1 التالية المكتشفة في أفاميا: 


1965-3 دععاء8 دع |أأنامع .066همم :للأاد8 .لاء موع1 - 7 
101-8).ه عفصصقم'03 عنوتطةتامعلة دعااع هالا كعغصمه0 :ع 1.06 - 2 


****- مي (الحلفيون) هذه التسمية نسبة إلى موقع (تل حلف) ف سورية (قرب رأس العين) وقد غطت تأثيرات الحضارة الحلفية معظم أرجاء 


المنطقة تقريباً. مثل (تل عقاب) و (تل كوشك) و (شاغار بازار) و(شمس الدين طّيره) و(راس الشمرة) و(تل صبي أبيض) انظر: 


3م ععابزدسك ععغاوللا رمتاءع8 .علصبة معطعواءهغوتطوعم كعك نقداهط الء1 .(مهن) متأعطمعممه.0 - 1 
2- مملكة جوزن الآرامية 601023083 موقع أثري في سورية الشمالية على بعد كيلو مترين من (رأس العين) اسمه الحالي (تل حلف). أطلق اسم 
حضارة (تل حلف) على الحضارة القائمة في المنطقة من أشور إلى البحر الأبيض المتوسط خلال الحقية بين العام 9.٠‏ والعام 47.٠‏ ق.م أهصل 
الموقع مدة ثلاثة ألاف عام ثم اتعويلة الآزاسيوت عنيدا وأصيح ف القرن التاسم ق.م عاصمة لدويلة (بيت خيان) الأرامية بإسم (جوزانا) أو (غزانة) 
عثر في (حوزانا) على رسوم نافرة وتمائيل لحيوانات مجنحة وآلغة ضخخحمة ومشاهد من طقوس العيادة الصيد 
3 لطلهوباإاطعومعم اام غه كمه ولاوعياع عط :وترلاوكة عأممؤواطععه تالمقطكئاتن.5. صوبماة|ا8/2 سا.ع.الع - 3 
131-154,5,الالا وقعه! ,1976 ولإأطعهمم ,1980 أوغه ١١‏ .دعدعأن مملمما ددعم لأأومعع/اأصنا لره]ك»ا0 


رقهطلزك مععطععمم رلدلزطة أطدك غ3 عع3ااثلا )دلوت لالبدء 0هضة عتطؤ تامعلة عغدا ث ,كمقصمع لكام 5.81/1.0/1.6 - 59 
7--1312.23-9 غمعءأمعامم 
























اشتهر (الحلفيون) بصنع الأواني الفخارية الرائعة 
والمزينة. بأشكال هندسية كالخطوط العمودية 
المتوازية أو الخطوط المتموجة والدوائر والطيور 
والأسماك والثعابين وحيوانات أخرى إضافة إلى بعض 
الأشكال الإنسانية وئونت هذه الأواني بالأحمر والبني» 
وصقلت بدقة. ومن أهم الأشكال كانت الجرار 
والصحاف والأباريق وأنواع الطاسات العميقة طاسات 
القشطة (016311100191)) انظر: 


عترماكتطمرظ ع5وض1 أسهامطنه )ا .؟!. مدسدللد!! .1111 
3 الدرتطعدجية العأ غه كدمتادجمءءظ عط :مترروعم 
لد اه .آ منممتاآ دملدمط معنم طأتمع دلا 0و0 
,1,131-154آال1 ودن ,1976 «رنتعدمية ,1980 

10405 


كق.م) 
وكانت تتميز هذه الحضارة في (اباميا) بصنع أنواع من الخزف 
(00131345) الذي اكتشف في الطبقتين ([4) و(آ8). وهو على درجة 
كبيرة من الجمال وكان مصنوعاً باليد أو على دولاب الخزاف؛ ذي لون 
واحد وردي؛ أو مؤلف من عدة ألوان. دلت ذلك الكسورات المكتشفة. وقد 
استطاعت (البعثة البلجيكية) المنقبة إعادة تصميم أشكال هذه الأواني 
الفخارية من خلال منحنيات الكسرات التي اكتشفت في ( انبا ') 
مسنسلة الكبيوئر كما في الصورة التالية المرفقة انظر: 











لوصف عمل دعسوتسدف ومتودة ود تعلطة أ دماده عنوتستسولا 
متررة عل ومسدجة دول 1971 غز 1970 د العا بل عمدلا نه مأعسه آ8 )»4 
67732 1969-1971 مداق 





تعرف العلماء من خلال القبور التي اكتشفت في سورية (في همس الدين طبّيرة) وأفاميا و(تل 

كوشك) على عادات الحلفيين الجنائزية وواقعهم الاقنصادي والاجتماعي7) ومنها أنحم مارسوا 
ائق دفن مختلفة» فمثلاً فصلوا الجماجم عن الجسم ودفنوها. بينما أحرقوا الجنث ووضعوها ف جرار 

فخارية غاية في الروعة من حيث نوعيتها وزخارفها النادرة» والتي تعتبر من أجمل ما أنتجه الحلفيون. 
هذا يشير بدوره (بالإضافة إلى اقتران طقوس الدفن) إلى المكانة الاجتماعية للمتوق (صورة رقم 
4) ومن جهة أخرى كثر الحديث عن دور الثور في معتقدات الحلفيين» حيث نراهم يصورونه 
بكثرة على الأواني الفخارية» ويدفنون جمجمته كما في (تل أسود). 

اختفت الحضارة الحلفية في سورية بشكل غامض. 

أفاميا في الألف الرابعة قبل الميلان (حضارة الوركاء): 

في الألف اربع قبل الميلاد ولدت في سورية حضارة جديدة أطلق عليها الباحثون اسم 
(حضارة الوركاء) 7)» حصل فيها تحول أساسي في صناعة الأواني الفخارية» فظهرت أنواع جديدة» 
ميت (الآنية الناقوسية) (80101 113060 86761) وهي على شكل طاسات مخروطية» كانت 
تستخدم كمكيال للحبوب, وإذا صح هذا الاستنتاج فإنه دليل وجود نظام اقتصادي مركزي موحد 
يجمع الحبوب» ثم يوزعها حسب المناطق» والحاجات كما في الصورة التالية: ( رقم 22 ) وقد وجدنا 
شبيها لها في أفاميا انظر الصورة (رقم 23) 














اكتشف في السويات الدنيا (114) من 
مدينة (الوركاء) والتي تؤرخ <والي 
(300-3600قق.م) نوع جديد من الأواني 
الفخارية تسمى (الأواني الناقوسية) 
(احوظ لعمسنظ 80601) وهي على شكل 
طاسات مخروطية قاعدتها أضيق من 
فوهتهاء وكانت تستخدم كمكيال للحيرب» 
وقد دل هذا على تقدم التجاري انظر: 


مذ لهاك د ومتطه! دطنطمل عععمعسدمنة .لآ 
190 ,سوط سمممتهااا ممعساخ 5001 


صورة رقم؟؟ 


ومقط؟ غ3 +مع مع اعد موأقوالةا عط صرمع أرومع8 :كم غةرطمبع عط مه ع38ااثلا عممغد ى أتاج اع ,لإرباه2ة | 1١‏ 
290.870 ,كنا رمع 8 1974 كمو6هنادء»ع عبءوع8 ,قلاخ رقعأممة1 30035 


1 - حضارة الوركاء: “ميت كنذا الاسم لأنما تعتمد بشكل رئيس على مكتشفات مدينة الوركاء تفسهاء جئوب بلاد الرافدين وهو الاسم الخالي 
لمديئة اوروك السومرية لكن هذه الحضارة امتدت حئ شملت سورية؛ كما دلت على ذلك مكتشفات الجزيرة السورية العلياء وبادية الشام حى 
منطقة ابامياء دلت على ذلك مكتشقات (حبوبه الكبيرة الجنوبية) و(تل قناض) و(جبل عروده) في حوض الفرات (وتل براك) في الجبريرة السورية 


العليا 





أفاميا في هذه الحقبة (الالف الرابعة ق.م) 

في هذه الفترة بقي الموقع الذي يحمل اليوم اسم أفاميا مأهولاً. لان أفاميا ل تكن تعتمد على 
مياه الأمطار والزراعة البعلية بسبب وفرة المياه من تمر العاصي وبحيرة أفامياء لكنه كان مأهولاً من 
قبل اناس لا نعرف عنهم إلا القليل» فكل ما نعلمه عنهم انم كانو يستعملون أكوابا وقصعاً وآنية 
وطاسات ناقوسية (180191 060دن# 61/ا86) تعود إلى (حضارة الوركاء) وتدل أن أفاميا انخرطت 
مع بقية المناطق المحيطة بما في الألف الرابعة ق.م في نظام اقتصادي مركزي موحد لجمع الحبوب 
وتوزيعها (الصورة رقم 23) 


تمثل هذه الصورة ما اكتشف في إباميا) بكايُ أكواب؛ وقصع وآنية, 
منتفخة مزيئة برسوم هنلسية في غالبيتها. كلك اكتشفث في (اباميا| 
الطاسات [الحلفية الافيسبا ) التي تُسمى ربب لنفوسه و8 910181 63101 
وكانث مزينة بالخطوط المتوازية والسودية وقد استطاعت البيئة البلجيكية 
المنقبة إعادة تصميم أشكل هذه الآواني الفخارية من خلال منحنيك 
الكسرات التي اكتشفت في [اندبا) سئس البوئر 

كما في الصورة التالية انظر؛ 


1 1111 اسار مسرن ا لا ال 





















الصورة رقم؛ /اتنثل هذه الصورة مدفناً في اقامبا اكتشف فيه هيكل عظمي كامل مع حاجيات الميت المدفون وكانت شعوب سورية 
قبلا ومن ضمنهم (سكان افامبا يدفنون موتاهم في قبور وبشكل جماعي بعد أن يفصلوا الرؤوس عن الأجسامء وكانوا بدفنون 
أحياناً. (بعش الرؤوس (الجماجم) منفردة داخل بيوت السكن؛ وربما يدل هذا على,أن هؤلاء الأشخاص الذين كانت تدفن رؤوسهم 
في البيوت. لهم مرتبة روحية تصل إلى خد التقديس والعبادة. لذلك كانت هذه الجماجم بالنسبة لهم تمثل رمزاً روحياً وتجسيداً 
لهؤلاء الأموات في بيوت الأحياء: ربما لأنهم رفضوا في افامبا اعتبار الموت نهاية كل شيء. بل آمنوا بحياة أخرى لاحقفة. وقد 
اسنمرت هذه العقيدة بعد ما صاروا يدفنون أمواتهم بشكل كامل لذلك كانوا يدفنون معهم أغراضهم وما يلزمهم مسن أوان للطعام 
وكؤوس الشراب الخ. كما تبينه هذه المقبرة المكتشفة في | افامبا بينما نراهم في مستوطنة (عين الملاحة) يدفئون مع 

الميت (جروه) في ضوء ذلك: يمكن التحدث عن بواكير عقيدة بدأت تنجسد في افامبا وكل سورية وهي (عبادة الأسلاف) التي أخذت 
في العصور اللاحقة شكلاً أكثر وضوحاً وتعبيراً. وأاماكفا مرا مذ 113 1931 وملسم ممسديط مله :رالم ل فول 











أفاميا بعد الألف الرابعة(ق.م) (بداية العصر الهللينستي) 

في عام 539ق.م؛ غزا سورية (كورش الثاني) (') ملك فارس وحوها الى مستعمرة فارسية) 
وغير اسم أفاميا من نيا - ز/2) الى (فرناكة - ©كلتسدمةام ) وهي تحريف لكلمة (مزريان)!2) 
الفارسية وتعني (مقاطعة) او ما شابه. 

عندما توجه الاسكندر المقدون إلى سورية تمهيداً للنحف على قلب الامبراطورية الفارسية؛ 
التقى مع الجبش الفارسي عام 331 ق.م عند (جاوجميلا > 2[ءمتهعنة6) بالقرب من اربيل 
(عند الموصل الحالية) وأحرز الاسكندر نصراً باهراً على الملك (دارا الثالث) ويعتبر المؤرخون هذه 
المعركة واحدة من أهم المعارك في تاريخ الي 

توفي دارا الثالث ووقعت أسرته في الأسر بعد (معركة ايسوس) لكن الاسكندر أمر بدفنه 

يقة تليق بالملوك» وأصبحت الأمبرطورية الفارسية مفتوحة أمامه. 

بعد موت الاسكندر مساء اليوم العاشر من حزيران عام 323 ق.م تقاسم قواده الكبار 
الأبرطورية: م كاف مبورية من لضي الستلوقيين ( 9112 -:65) قبع السبية إل سلوفس تيكائزر 
المؤسس الأول وأحد قواد الاسكندر. 

كانت مظاهر الروح الهللنستية قد اخذت بالظهور قبل عصر الاسكيدد” لكنه تطور بعد 
موت الاسكندر وتميز بدرجة كبيرة من الثراء والخصوبة على الرغم مما يدين به للعصر السابق عليه. 

حاول السلوقيون أن ينشؤوا لحم مراكز بحارية وثقافية في سورية فأنشأ سلوقس الأول مجموعة 
من المدن حملت أسماء الملوك والملكات عرفت في التاريخ الكلاسيكي باسم (ديكابوليس - 
وتاهممةءء2) أي المدن العشر وقد ذكرها وعددها المؤرخ (بليني - بإصقام) ” وكان من ضمنها 


مدينة أفاميا. 


(كورش الثاني الكبير (558 - 528 ق.م) امتدت امبرطوريته من البحر المتوسط الى الخليج العربي والاسم 
الاغريقي لهذا الملك (سيروس). 


2 
46 7112 01 15]عمتتتمه8/1 :مستباظ ووهك]1 0 


9 أبو ايسر فرح : الشرق الادى في العصرين الحللنيستي والروماني القاهرة 2005 ص34 
' العصر الهللنيستي» هو العصر الذي يمتد ما بين وفاة الاسكندر الأكبر عام 323ق.م وحتى قيام الامبرطورية 
الرومانية على يد الامبرطور اوغسطوس عام 31 ق.م وكلمة هللينستي لفظة حديثة استخدمها العلماء لتمييز 
هذا العصر عن العصر السابق عليه اي العصر الحلليني الذي سادت فيه الحضارة الاغريقية الكلاسيكية (ابو 
اليسر فرح الشرق الادى ص8 3) 
8 كنتله ده .ه1115 وستام ** 








كانت هذه المدن هللنيستية الطابع أراد مؤسسوها ان تكون مراكز هللينستية ثقافية وقواعد 
عسكرية تحمي تجحارتهم وتصون مصالحهم» وقد شكلت هذه المدن مراكز جذب حضاري عظيم. 
فاتتشرت النوادي الاجتماعية والجمعيات العلمية التي لا شأن لما بالسياسة وأصبحت معاهد 
الحمنازيوم من أهم مراكز العلم وهي معاهد لما وظائف اجتماعية. 

ومن العلاقات البارزة في العصر الللنيستي أيضاً انتشار المكتبات مثل مكتبة الاسكندرية التي 
إقامها بطليموس الأول والتي تفوقت على مكتبة اثينا العريقة” 

كذلك ازدادت في العصر الحللينستي المكانة الاجتماعية للمراة. ويبدو ذلك بشكل واضح من 
خلال المكانة التي حظيت بما الأميرات المقدونيات”7” وبالنهاية خلقت حضارة جديدة في سورية 
ساهم فيها أبناء الشرق والغرب على السواء وهي (الحضارة الهللينستية) وكانت مدينة أفاميا واحدة 
من أهم مراكز هذه الحضارة. 

الخاتمة 

دلت الاكتشافات الأثرية في أفاميا على أن هذه المنطقة كانت مسكونة من الألف الثانية 
عشرة 7 ) قبل الميلاد وربها قبل© وكان الناس يعيشون في الكهوف7©. لكن في الأف الحادية عشرة 
ق.م بدأ الناس يسكنون في أكواخ نصف مستقرة من أغصان الأشجار وجلود الحيوانات التي كانوا 
يصطادونماء ثم شرعوا في الألف العاشرة يبنون بيوتاً هي الأولى» كان يسكنونها في مواسم الصيد 
وهي التي "ميت فيما بعد (قرى الصيادين الأوائل) وتمثل الدليل الأقدم للبناء في منطقة أفاميا”. 

في هذه الفترة من الطبيعي أن تكون البيوت على الأرض متناثرة بشكل عشوائي دون تخطيط 
وتنظيم قرب مصادر المياه ومكان وجود الحيوانات. في الألفين التاسعة والثامنة قبل الميلاد بدا الناس 
في منطقة أفاميا بستقرون في المسكن الثابت الذي بنوه من الحجر والخشبء ثم تفشوا في طريقة 
البناء ليتقوا البرد والحرارة والريح» فبنوا بيوتاً دائرية غرست أساساتما في الأرض بعمق» وقد أدى هذا 
إلى نشوء مجتمعات أشد ارتباطاً مع بعضها البعض من جهة, ومع البيئة التي يعيشون فيها من جهة 
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أخرى فعرفوا للمرة الأولى تخطيط القرى» حيث كشفت التنقيبات في أفاميا عن بيوت مستديرة 
للسكن, قطر الواحد منها ستة أمتار يقابلها بيوت صغيرة لحفظ المؤونة يفصل بينهما دروب 
للمشاة. وكانت هذه البيوت مرتبة بشكل يعرف كل رب عائلة بيت مؤونته. 

في الألف السادسة ق.م تم ابتكار الفخار فدخلت سورية مرحلة (العصر الفخاري) وكان 
للفخار المكتشف في منطقة أفاميا مصنوعات باليد وذات لون بني واسود قاتم مصقول من الخارج 
ومشوية جيداً ووجدت على بعض القطع تزيبنات خاصة» كذلك ظهر في منطقة القرية التي سبقت 
وجود أفاميا في التاريخ تنظيم عمراني جديد ساد حت الالف الرابعة حيث بدأنا نرى بواكير العبادة 
الدينية. فقد عثر في وسط سورية ومنطقة أفاميا على العديد من المعابد الكبيرة التي تراكمت فوق 
بعضها عبر الزمن واكتشفت طرقات تلف حوطا وساحات**2. 

في الألف الخامسة قبل الميلاد بدأ سكان سورية يستعملون النحاس في حالته الطبيعية مطروقاً 
وصنعوا منه بعض الأواني والأدوات وقد أثر ذلك في صناعة الفخار. 

في نحايات الألف الخامسة ق.م. 

سكنت سورية الشمالية والوسطى أفاميا مجموعة من الشعوب يسمون (الحلفيون) اشتهروا 
بتصنيع متقدم وعالي المستوى للأواني الفخارية المصقولة بدقة وزينت بأشكال هندسية. 

في الألف الرابعة ق.م ولدت في سورية حضارة جديدة ميت (حضاة الوركاء) حصل فيها 
تحول اساسي في صناعة الأواني الفخارية فظهرت (الأواني الناقوسية) استعملت لتكيل القمح ولتدل 
على وجود نظام اقتصادي مركزي موحد شاركت فيه أفاميا باكتشاف نماذج لهذه (الناقوسيات) في 
آثارها. 

في الألف الثالئة ق.م تحولت القرية التي استوعبتها أفاميا فيما بعد الى مدينة بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى بعد انتصار الاسكندر المقدون في معركة ايسوس على الفرس عام 333ق.م 
وأصبحت أفاميا يونانية فاطلق عليها اسم ببيلا بعد ذلك قام سلوقس نيكاتور الأول في العهد 
السلوقي بتوسيع ببيلا وتحميلها عام 300ق.م وسماها أفاميا . 

خلال الفترات اليونانية والرومانية والبيزنطية والعربية بقيت المدينة تعرف باسم أفاميا حتى يومنا 


الحاضر. 
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